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 الملخّص:

   لا يمكــن في غيــاب قواعــدِ معلومــات وأدلــة عــن المشــتغلين بعلــم الاجتــاع 

ــة  ــر الدولي ــضُ التقاري ــرهُ بع ــا توف ــى م ــدَ ع ــغالاتهم إلا أن نعتم ــن انش وع

المعنيــة بالعلــوم الاجتماعيــة مــن جهــة، ومــا يتوافــر لدينــا مــن خــرة نظريــة 

وميدانيــة عــن هــذه العلــوم مــن واقــع عملنــا لأكــرَ مــن ربــع قــرن في أعْــرق 

مؤسســات البحــث الاجتماعــي في العــالم العــربي، وهــو "المركــز القومــي 

ــة بالقاهــرة". ــة والجنائي للبحــوث الاجتماعي

ــا  ــإن قدرتن ــو، ف ــذا النح ــى ه ــف محــدودةٌ ع ــا في الوصْ ــا أنَّ مصادرن    وبم

ــاع" ســتكون  ــم الاجت ــة عل ــا واســتنتاجاتنا عــن "حال ــم ملاحظاتنِ عــى تعمي

ــدر نفســه.   محــدودةً بالق

   وفي جميــع الأحــوال لــن تكــون الأفــكارُ التــي أقدمهــا ســوى فاتحــةٍ للنقــاش 

ــق في هــذا الموضــوع مــن مختلــف زوايــاه وأبعــاده النظريــة والعمليــة  المتعمِّ

حتــى تســتويَ عــى سُــوقها بفضْــل النقــاش الحُــر والاســتماع إلى الــرأي والــرأي 

الآخــر، وقبــول النقــد، ونقــد النقــد، وكــا قــال الســابقون: "لــولا النقــد مــا 

شــب علــم عــن نشــأته".
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 تمهيد:
ــا، توافــر قواعــد  ــا دقيقً يفــرضُ لـ"وصْــف حالــة علــم الاجتــاع" في مجتمعــات العــالم العــربي وصفً

معلومــات منظمــة وحديثــة في هــذا المجــال، وتوافــرُ هــذه القواعــد هــو بمثابــة "فعــل الــرط" الــذي 

يمكننــا مــن الوصــول إلى "جــواب الــرط" وهو "وصف حالــة علم الاجتــاع في مجتمعات العــالم العربي".

فعــل الــرط هــذا يعنــي ـ عمليًّــا ـ القيــام بمســح عديــدٍ مــن المصــادر وقواعــد البيانــات التــي تحتوي 

عــى معلومــات عــن أبــرز المشــتغلين بهــذا العلــم في عالمنــا العــربي، وعــن الموضوعــات التــي ينشــغلون 

بهــا، وعــن منهجياتهــم التــي يطبقونهــا، وعــن أدواتهــم التــي يســتخدمونها في بحوثهــم ودراســاتهم.

ومــن المفــرض أيضًــا ـ وهــذا هــو الأهــم ـ أن تحتــويَ تلــك المصادر عــى معلومــات ترصــد "الإنجازات 

النظريــة" التــي أنجزهــا المشــتغلون بعلــم الاجتــاع في مجتمعاتنــا. ومــا آليــات تطويــر تلــك النظريــات؟ 

وإلى أي مــدى تســتجيب لتحديــات الواقــع؟ وهــل أثبتــت كفــاءة في تجــاوز تلــك التحديــات، أو أنهــا 

أخفقــت في أداء وظيفتهــا التغييريــة؟ ولمــاذا؟ 

إن الإجابــةَ عــى مثــل تلــكَ التســاؤلات مــن شــأنها أن ترســم لنــا "ملامــح علــم الاجتــاع" في واقعــه 

ــودة في  ــابق ـ مفق ــى الس ــرط" ـ بالمعن ــل ال ــاتِ "فع ــو أن مكون ــلَ ه ــنَّ الحاص ــن، ولك ــربي الراه الع

ــربي لا  ــالم الع ــى مســتوى الع ــاع ع ــم الاجت ــة المتخصصــة بعل ــة الدوري ــرُ المعلوماتي ــا؛ فالتقاري أغلبه

ــادرة  ــال ن ــذا المج ــرة في ه ــافات المتواف ــة أو الكش ــر منتظــم، والأدل ــا إلا بشــكل جــزئي وغ ــودَ له وج

ا. والموجــود منهــا "جــزئي" أيضًــا، ويختــصُّ إمــا بإحــدى الكليــات الجامعيــة، أو بفــرع مــن فــروع  جــدًّ

علــم الاجتــاع، أو يقتــر عــى فــرة زمنيــة محــدودة. وأكــر تلــك الأدلــة شــمولً هــو "دليــل" مكتبــة 

"مؤسســة الملــك عبــد العزيــز بالربــاط ـ المغــرب"، وهــو يحتــوي عــى 100.000 مقــال وكتــاب جامعــي، 

ويغطــي الفــرة مــن 1980: 2004م. ولكــن هــذا الدليــل لا يغطــي ســوى ثلاثــة بلــدان مغاربيــة هــي: 

ــا. تونــس، والجزائــر، والمغــرب، فضــاً عــن توقفــه قبــل خمــس عــرة ســنة تقريبً

ورغــم أنَّ المشــتغلين العــرب بعلــم الاجتــاع قــد تأسســت لهم جمعيــة ســنة 1985م باســم "الجمعية 

ــل  ــم؛ ب ــيها وطموحاته ــال مؤسس ــق آم ــة لم يحق ــذه الجمعي ــإن أداء ه ــاع"، ف ــم الاجت ــة لعل العربي

سرعــان مــا أصابتهــا حالــة مــن الســكون، ودبَّــت فيهــا الخلافــاتُ الداخليــة، وأملنــا في رئيســها الحــالي 

وأســتاذ الاجتــاع بالجامعــة الأمريكيــة في بــروت، صديقنــا الدكتــور ســاري أبــو حنفــي أن يتمكَّــن مــن 

بعْــث الحيويــة في نشــاطاتها العلميــة.  
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ــن الجمعيــة مــن عمــل قاعــدة بيانــات للمتخصصــن العــرب في علــم الاجتــاع،  حتــى الآن لم تتمكَّ

ويضــاف إلى ذلــك أنَّ المتخصصــن العــرب في علــم الاجتــاع وفي رســم السياســات الاجتماعيــة في بلدانهم 

ليســت لهــم إســهامات ذات أهميــة تذكــر، ويعــرف بمــا أســلفناه رئيــسٌ ســابق مــن رؤســاءِ الجمعيــة 

العربيــة لعلــم الاجتــاع، وهــو الدكتــور مصطفــى عمــر التــر، فيقــول: "لا أعتقــدُ وجــود مســاهمة ذات 

بــال لعلــاء الاجتــاع العــرب في صنعــة ورســم السياســة الاجتماعيــة في بلدانهــم؛ وذلــك بســبب رئيــس، 

وهــو أنَّ عــالم الاجتــاع العــربي يعيــش إمــا حالــةً مــن الاندمــاج الكامــل في النظــام الســياسي، أو حالــةً 

ــك بمبــدأ الاســتقلال والابتعــاد عــن تيــار النفــاق، وهــو تيــار  مــن الانــزواء بالنســبة لمــن اختــار التمسُّ

واســع يتســع لأفــراد مــن مختلــف فئــات المجتمــع". )مــن حــوار أجرتــه معــه مجلــة علــوم إنســانية، 

العــدد 40، الســنة السادســة، شــتاء 2009م(. 

لا يمكــن في غيــاب قواعــدِ معلومــات وأدلــة عــن المشــتغلين بعلــم الاجتــاع وعــن انشــغالاتهم إلا أن 

نعتمــدَ عــى مــا توفــرهُ بعــضُ التقاريــر الدوليــة المعنيــة بالعلــوم الاجتماعيــة مــن جهــة، ومــا يتوافــر 

لدينــا مــن خــرة نظريــة وميدانيــة عــن هــذه العلــوم مــن واقــع عملنــا لأكــرَ مــن ربــع قــرن في أعْــرق 

مؤسســات البحــث الاجتماعــي في العــالم العــربي، وهــو "المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة 

بالقاهــرة".

ــا  ــم ملاحظاتنِ ــى تعمي ــا ع ــإن قدرتن ــو، ف ــذا النح ــى ه ــدودةٌ ع ــف مح ــا في الوصْ ــا أنَّ مصادرن وبم

ــه.   ــدر نفس ــدودةً بالق ــتكون مح ــاع" س ــم الاجت ــة عل ــن "حال ــتنتاجاتنا ع واس

ــه  ــق في ــن هــذا البحــث ـ فســوف أنطل ــاني م ــه في القســم الث ــذي أقدم ــدي ـ ال ــل النق ــا التحلي أم

ــي  ــد انطلقــتُ في رؤيت ــةٍ ســابقة، وق ــرَ مــن مناســبةٍ علمي ــة خاصــة قمــتُ بتطويرهــا في أك مــن رؤي

ى "العلــوم  ى "العلــوم الشرعيــة"، ومــا يســمَّ مــن نقطــة أساســية هــي: أزمــة الانفصــال بــن مــا يســمَّ

ــن العلــوم الإنســانية أحيانـًـا، ولا تتضمنهــا أحيانـًـا أخــرى، إلى جانــب مجموعــة  الاجتماعيــة"، وهــي تتضمَّ

ى "العلــوم الطبيعيــة".  أخــرى تسُــمَّ

ويرجــع تاريــخ تلــك الأزمــة إلى بدايــات نشُــوء مؤسســات التعليــم العــالي الحديــث في بلادنــا العربيــة 

في الربــع الأول مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري )مطالــع القــرن العشريــن المــاضي(. وســأبين في هــذا 

القســم الثــاني أهــمَّ وقائــعِ هــذا الانفصــال ومــا أدَّى إليــه، ونظــراً لارتبــاط "علــم الاجتــاع" بمنظومــة 

"العلــوم الاجتماعيــة"، وتداخلهــا بشــكل كبــر، فقــد اضطــررتُ إلى اعتــاد مصطلــح "علــم الاجتــاع" 

ــم  ــى "عل ــق ع ــا ينطب ــار أن م ــك باعتب ــرى؛ وذل ــا أخ ــة" أحيانً ــوم الاجتماعي ــح "العل ــا، ومصطل حينً
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الاجتــاع" تحديــدًا، ينطبــق ـ وإن بدرجــات متفاوتــةٍ ـ عــى جملــة العلــوم الاجتماعيــة، مــع إدراكنــا 

ــة  التــام أنهــا هــي الإطــارُ الأوســعُ بطبيعــة الحــال لعلــم الاجتــاع، وأن كلَّ علــم منهــا لــه ظروفـُـه الخاصَّ

بنشــأته وبتطــوره، وبمــا آل إليــه حالُــه في مجتمعــات عالمنــا العــربي.   

ومــا وعــدتُ بتقديمــه في "القســم الثالــث" مــن هــذا البحــث هــو عبــارةٌ عــن جملــة مــن الأفــكار التي 

أتصــوَّر أنهــا تشــكِّل أرضيــة نظريــة لحــوارات نظريــة يتعــنَّ إجراؤهــا بــن عديــد مــن المتخصصــن في 

"العلــوم المشروعــة" ـ بحســب تســميتي التــي ســأوضح مضمونهــا في موضعــه مــن هــذا البحــث ـ عــى 

صاتهــم، وبخاصــة مــن بــن أولئــك الذيــن يؤمنــون بإمكانيــة تأســيس علــوم اجتماعيــة  اختــاف تخصُّ

ــا  ــة عــى مرجعيتن ــات مبنيَّ ــا، وبنظري ــات مشــتقة مــن ثقافتن ــا، وبمنهجي ــة مــن رحــم مجتمعاتن أصيل

المجتمعيــة والحضاريــة بمعناهــا الواســع.

ــذا  ــق في ه ــاش المتعمِّ ــةٍ للنق ــوى فاتح ــا س ــي أقدمه ــكارُ الت ــون الأف ــن تك ــوال ل ــع الأح وفي جمي

الموضــوع مــن مختلــف زوايــاه وأبعــاده النظريــة والعمليــة حتــى تســتويَ عــى سُــوقها بفضْــل النقــاش 

ــولا  ــال الســابقون: "ل ــول النقــد، ونقــد النقــد، وكــا ق ــرأي الآخــر، وقب ــرأي وال ــر والاســتماع إلى ال الحُ

النقــد مــا شــب علــم عــن نشــأته".  

القسم الأول: توصيف حالة علم الاجتماع في المجتمعات العربية

 لا يـــزالُ "علـــم الاجتـــاع" في الجامعـــات العربيـــة يحمـــلُ صفتـــن رئيســـيتين التصقتـــا بـــه منـــذ 

ـــا  ـــا وأدواته ـــة في مناهجِه ـــدارسِ الغربي ـــة للم ـــي التبعي ـــا))): الأولى: ه ـــرن تقريبً ـــو ق ـــلَ نح ـــأته قب نش

وأطُرُهـــا النظريـــة.

والثانيــة: هــي افتقــادُ الهــدف العــام لهــذا العلــم لــدى أغلــب الذيــن يشــتغلون بــه مــن أســاتذة 

ــة.  وطــاب ومؤسســات أكاديمي

))) كانــت بدايــة نشــأة علــم الاجتــاع في مؤسســات التعليــم الجامعــي في جامعــة فــؤاد الأول )القاهــرة( عندمــا تحوَّلــت في ســنة 

ــف الجامعــات  ــا في مختل دت فروعُه ــاع وتمــدَّ ــمِ الاجت ــم انتــرت أقســامُ عل ــة، ث ــة إلى جامعــة حكومي ــةٍ أهلي 1925م مــن جامع

العربيــة فيــا بعــدُ، وظلَّــت متأثــرةً بملامــحِ النشــأة في تقليــدِ نهــج المدرســة الفرنســية التــي بدأهــا أوجســت كونــت، وأرسى قواعدهــا 

إيميــل دوركايــم.
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ومــن أكــر مــا يدعــو إلى الدهشــة في هــذا الســياق الراهن لعلــم الاجتــاع في مجتمعات عالمنــا العربي 

أنَّ كثيريــن مــن أســاتذة هــذا العلــم في الجامعــات العربيــة يدركــون أنهــم منخرطــون في عمليــة تبعيــةٍ 

كاملــة، ويعترفــون بأنفســهم بذلــك، وبكلــات واضحــة لا لبــس فيهــا. وبالمثــال يتضــحُ واقــع الحــال، 

والمثــالُ هــو مــن كلام المرحــوم عبــد الباســط عبــد المعطــي ـ كان أســتاذًا لعلــم الاجتــاع بجامعــة عــن 

ــف مــا هــو موجــود في علــم الاجتــاع العــربي مــن كتابــات إلى خمســة أصنــاف: شــمس ـ حيــث صنَّ

أ- تآليف مترجمة 

ب- ترجمة مؤلفة.

ج- بحوث محاكية لمواضيع البحوث الغربية.

ــن نقْــل الــراث الأنجلــو أمريــي، وهــو جهــدٌ فــرديٌّ لم تظهــرْ  دـ التأليــف مــن أجــل التدريــس: ويتضمَّ

ــة إبداعات. فيــه أيَّ

ـــ الترجمــة مــن أجــل التدريــس: وهنــا قــد تكــون محاولــة هــروب مــن الواقــع، وخشــية الصــدام  هـــ ـ

مــع الســلطة القائمــة لغيــاب جــو الحريــة الأكاديميــة أو السياســية. 

ــربي أفضــت  ــاع في الوطــن الع ــم الاجت ــة عل ــا أن حال ــد المعطــي أيضً ــد الباســط عب ــد عب ــد أك وق

ــاب  ــن ب ــي محــدود م ــول روتين ــس، أو قب ــالاة وإهــال، أو خــوف وتوجُّ ــه نظــرةَ لا مب إلى النظــر إلي

اســتكمال أشــكال الأشــياء، وإلى اختيــار المشــتغلين بــه، بوعــي أو دون وعــي، لأدوار رســمية محــدودة 

انحــرت في التلقــن داخــل قاعــات الــدرس، غــر متجــاوزة أســوار الجامعــات في كثــر مــن الأحيــان))). 

وتوجــد شــهادات كثــرة ســابقة تاريخيًّــا عــن "شــهادة/ اعــراف الراحــل عبــد الباســط عبــد المعطــي"، 

وكلهــا تصــبُّ في المعنــى نفسِــه الــذي توضحــه شــهادته، ولهــذا نكتفــي بهــا في رســم الخطــوط العريضــة 

لأوضــاع علــم الاجتــاع في العــالم العــربي حتــى بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي.

ة  ورغــم التحــوُّلات الهائلــة التــي مــرَّت بهــا مجتمعــاتُ العــالم العــربي خــالَ العقــود الثلاثــة الممتــدَّ

مــن بدايــة الثمانينيــات إلى منتصــف العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن بمــا في ذلــك ما سُــمي 

، لا  ٌ جوهــريٌّ باســم "الربيــع العــربي"، فــإن أحــوال علــم الاجتــاع في هــذه المجتمعــات لم يصُِبهْــا تغــرُّ

عــى المســتوى النظــري، أو المنهجــي، ولا عــى المســتوى الوظيفــي أو التطبيقــي.

))) عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع )الكويت: سلسلة عالم المعرفة ـ رقم 44 ـ 1981م( ص5. 
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ومــع الإقــرار بوجــود بعــض الاختلافــات في بعــض التفاصيــل هنــا أو هنــاك، ســنجد )ونحــن في ســنة 

ــم الاجتــاع في مجتمعــات وجامعــات العــالم العــربي قــد "بقــي عــى مــا كان  2019م( أن "وضــع" عل

ــه ولم يشــب عــن نشــأته  ــا كان علي ــه بقــي عــى م ــل: إن ــل قُ ــة عقــود؛ ب ــل أكــرَ مــن ثلاث ــه" قب علي

الحديثــة التــي كان عليهــا في بلادنــا قبــل مائــة ســنة أو أكــر. 

اختصــارًا للطريــق وتقريبـًـا للبعيــد، نذهــبُ مبــاشرةً إلى أحــدث ملامــح "علــم الاجتــاع" في مجتمعات 

وجامعــات العــالم العــربي، وقــد تكفــل برســمها تقريــر منظمــة اليونســكو الصــادر في ســنة 2010 )وهــو 

تقريــر متخصــص وشــاملٌ يصــدر كلَّ عــر ســنوات عــن حالــة العلــوم الاجتماعيــة في مجتمعــات شــال 

العــالم وجنوبــه(، هــذا التقريــر أوجــز الحالــة في عبــارة قصــرة ولكنهــا عميقــة الدلالــة تقــول: "في العــالم 

ــة، لكــن لا  ــوم الاجتماعي ــة في العل ــة والجامعيــن ذوي المواهــبِ العالي ــر مــن الطلب العــربي عــدد كب

يــكاد يوجــد لديهــم هــدف محــدد لبحوثهــم))). 

وتلــك هــي محنــة علــم الاجتــاع المســتمرَّة منــذ نشــأته الحديثــة في مجتمعاتنــا كــا أســلفنا، بــل 

ــن  ــر، وم ــم إلى آخ ــن عل ــة م ــات متفاوت ــة وإن بدرج ــوم الاجتماعي ــروع العل ــف ف ــةُ مختل ــا محن إنه

ــة. ــات العربي ــن مناطــق المجتمع ــة إلى أخــرى م منطق

ــي  ــية الت ــح الرئيس ــى الملام ــع ع ــاع" أن نطَّل ــم الاجت ــة عل ــن نصــف "حال ــا ونح ــد هن ــن المفي وم

رســمها تقريــر اليونســكو المشــار إليــه في الفصــل الثــاني منــه)))، ومــا ورد في الفصــل الخامــس منــه أيضًــا؛ 

ــص أربــع صفحــات لوصْــف حــال العلــوم الاجتماعيــة في بلــدان المغــرب العــربي وحدهــا))).  حيــث خصَّ

قبــلَ مناقشــة الملامــح الرئيســية التــي أوردهــا التقريــر عــن حالــة علــم الاجتــاع في عالمنــا العــربي، 

ــة،  ــة مهمَّ ــةً ذات دلال ــنوات ملاحظ ــر س ــو ع ــل نح ــرَّة قب ــر أوَّل م ــرأت التقري ــا ق ــتُ عندم لاحظ

ــة  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة العامَّ ــف الحال ــالم العــربي" بمناســبة وصْ ــح "الع ــه اســتخدم مصطل وهــي: أن

فيــه، واســتخدم مصطلــح "الــرق الأوســط"، ومصطلــح "دول شــال أفريقيــا" بمناســبة وصْــف واقــع 

ــة  ــدان عربي ــر بل ــى ذك ــدًا ع ــأتِ أب ــن، ولم ي ــن المصطلح ــا كلٌّ م ــر إليه ــي يش ــدان الت ــال في البل الح

(3) “The Arab World is home to a large number of talented students and academics. Paradoxically, no spe-

cific goal has been assigned for their research”. ـ See: World Social science Report 2010 : Knowledge Divides 

(UNESCO Publishing; International Social Science Council – France 2010) p.68.

))) المرجع السابق نفسه. وعنوان الفصل الثاني من التقرير هو"العلوم الاجتماعية في العالم العربي"، الصفحات من 68ـ 72. 

))) المرجع نفسه، الفصل الخامس، وهو بعنوان: "ما الذي تركز عليه العلوم الاجتماعية في بلدان شمال أفريقيا؟"، الصفحات من 176ـ 179. 
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هــي: موريتانيــا، والســودان، والصومــال، وجــزر القمــر، وجيبــوتي، وفلســطين. ومــن المؤكــد أن هنــاكَ 

اعتبــاراتٍ عمليــةً وأخــرى علميــة تــرر الاختيــارات المصطلحيــة لكاتبــي التقريــر، كــا قــد تــرر عــدم 

ذكرهــم تلــك البلــدان، وإذا كُنــا لا نوافقهــم عــى تلــك الاختيــارات المصطلحيــة، إلا أنهــا تعــر بدقــة عــن 

الحالــة المزُريــة لواقــع العلــوم الاجتماعيــة في مجتمعــات العــالم العــربي، مــن حيــث افتقادهــا لمرجعيــة 

ــة" لمــا  ــة بديل ر الدفــاع عــن "رؤي ــا، ومــن حيــث تعــذُّ ــة تنتمــي إلى مجتمعاتن معرفيــة واحــدة وأصيل

طرحــه التقريــر؛ ببســاطة لأن كلَّ أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة العــرب لا يزالــونَ عاجزيــن عــن إصــدار 

مجــرد تقريــر ســنوي يصــف أحــوال العلــم الــذي يشــغلون أنفســهم بــه.

ــة هــي أن  ــو بمجــرد "الاســم"، وهــذه الدلال ــة ول ــر ســت دول عربي ــدم ذكْ ــة لع ــة رمزي ــة دلال وثمَّ

ــم" كــا يقــول علــاء  الحديــث عــن "علــم اجتــاع عــربي" هــو مــن أحاديــث التوهــم، و"لا عــرة بالتوهُّ

ــا  أصــول الفقــه، وإلا لمــا أمكــن حــذف ســت دول عربيــة يعيــش فيهــا خمســون مليــون نســمة تقريبً

دون أن يســتثير هــذا الحــذف حفيظــةَ أيٍّ مــن أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة العــرب، أو حتــى يتســبَّب 

ــم أنَّ بعــضَ تلــك  ــز الضمــر العلمــي أو الوطنــي أو القومــي، مــع العل لأيهــم في مجــرَّد الشــعور بوخْ

البلــدان فيهــا محــاولاتٌ نظريــةٌ ومنهجيــةٌ أصيلــةٌ في العلــوم الاجتماعيــة، وخاصــة في كل مــن الســودان، 

وفلســطين، وموريتانيــا التــي أهملهــا التقريــر.  

يرســم تقريــرُ اليونســكو ملامــحَ العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي قبــلَ عــر ســنوات، ولا تــزال 

تلــك الملامــحُ كــا هــي، وذلــك عــى النحــو الآتي: 

ــة والبحــوث  ــرَّرات الجامعي ــو ساكســوني في المق ــبُ النمــوذج الأنجل ــج العــربي: يغل 1ـ في دول الخلي

والدراســات، وتــرزُ بشــكل واضــح أولويــةُ المنهــج الأداتي العمــي الــذي ينســجم مــع متطلبــات 

الهندســة الاجتماعيــة، وتجــرى معظــمُ الأبحــاث الجامعيــة بتمويــلٍ مــن حكومــات الخليــج، وبعضهــا 

ــة عــر تعاقــدات مــع باحثــن وخــراء أجانــبَ في أغلــب الحــالات، وتسَــتوردُ دولُ  تُولــه مؤسســاتٌ خاصَّ

صــات متنوعــة مــن العلــوم الاجتماعيــة عــى نحــو يذكرنــا بمــا فعلتــه  الخليــج الأســاتذةَ الغربيــن في تخصُّ

بلــدان مثــل: مــر والعــراق قبــل نحــو مائــة ســنة، كــا أنهــا تنشــئ فروعًــا لبعــض الجامعــات الغربيــة 

ــروع  ــن ف ــد م ــي، وعدي ــو ظب ــوربون في أب ــة الس ــة في دبي، وجامع ــة الأمريكي ــل: الجامع ــهيرة )مث الش

الجامعــات الأوربيــة والأمريكيــة في قطــر والبحريــن وعُــان والكويــت(.

2- في مــر وســوريا والعــراق، يرصــد التقريــرُ أن عــددَ الجامعــات والكليــات الخاصــة قــد زاد، ولكنهــا 

لا تــكاد تســهم بــيء ذي قيمــة في مجــال البحــوث الاجتماعيــة ســوى مــا اعتــادت عليــه الجامعــات 
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الأقــدم في تلــك البلــدان، وقــد أدَّت الزيــادة الكبــرة في عــدد الجامعــات ـ مــع عوامــل أخــرى كثــرة ـ 

إلى تــدني جــودة التعليــم العــالي، وزاد الطــنَ بلــة أنَّ كثيريــن مــن الأســاتذة الجامعيــن المتميزيــن قــد 

هاجــروا إلى دول الخليــج وخاصــة مــن مــر، ووقعــت أغلــبُ الجامعــات في تلــك البلــدان بيــد أجيــالٍ 

ضعيفــة التكويــن العلمــي، ومحرومــة مــن خــرات الأســاتذة الأكــر تمرُّسًــا.

وفي الوقــت نفســه تنتــرُ مؤسســاتٌ أكاديميــةٌ أجنبيــةٌ تقــومُ بتنفيــذ مشروعــات بحثيــة مُموَّلــة مــن 

ــن  ــدًا ع ــا، وبعي ــاون معه ــى بالتع ــة، أو حت ــة الوطني ــات الأكاديمي ــم المؤسس ــة؛ دُون عل ــات أجنبي جه

ــة للجامعــات الوطنيــة، وهــي سياســة غامضــة وتقليديــة في أغلــب الأحــوال.  السياســة الأكاديميــة العامَّ

ــت النمــوذج  ــد تبنَّ ــدول ق ــك ال ــر أنَّ جامعــات تل ــد التقري ــر والمغــرب)))، يؤك ــس والجزائ 3ـ في تون

ــة الفرنــي، في العلــوم الاجتماعيــة، ودعــم هــذا التوجــه ســيادة اللغــة الفرنســية والخلفيــة  الأوربي، خاصَّ

ــات  ــةِ والكلي ــز البحثي ــن المراك ــد م ــةَ عدي ــتعمارية، وثمَّ ــا الاس ــع فرنس ــدان م ــك البل ــة لتل التاريخي

ــدراتٌ  ــا ق ــا، ولديه ــا وتموله ــة بعــد الاســتقلال، وتــرف عليه ــة الوطني ــي أنشــأتها الدول ــة الت الجامعي

بحثيــةٌ وأكاديميــة ذاتُ توجهــاتٍ غربيَّــة في أغلبهــا، ويتــرَّفُ قســمٌ مــن تلــك القــدرات بدوافــعَ وطنيــةٍ 

قويــةٍ كــردَِّ فعْــلٍ تجــاه الهيمنــة الاســتعمارية وإرثهــا الطويــل في مجتمعــات المغــرب العــربي، ومــع هــذا 

ــك  ــة شــأنها في ذل ــوم الاجتماعي ــن مدرســةٍ مســتقلةٍ في العل ــة مــن تكْوي ــةُ الأكاديمي ــن الجماع لم تتمكَّ

ــة البلــدان العربيــة. ــة في بقيَّ شــأن مثيلاتهــا مــن الجماعــات الأكاديميــة التــي فشــلت في هــذه المهمَّ

ــوم  ــات العل ــوث ودراس ــوال بح ــرضْ أح ــن 176ـ 179())) لع ــات )م ــع صفح ــر بض ــص التقري ويخص

الاجتماعيــة في تونــس والجزائــر والمغــرب. وقــد اعتمــد كاتبــو التقريــر عــى دليــلٍ يشــتمل عــى بيانــات 

ــد  ــدان خــالَ الفــرة مــن ســنة 1980 إلى ســنة 2004م، وق ــك البل ــاب جامعــي في تل ــف مقــال وكت أل

ســبقت الإشــارة إليــه، وأهــمُّ الملامــحِ التــي رصدهــا التقريــرُ بنــاءً عــى ذلــك الدليــل هــي:

أ- أن مــا ينــرهُ المتخصصــون المغاربيــون في العلــوم الاجتماعيــة مــن كتــب أكــر مــا ينشرونــه مــن 

بحــوث في مجــات دوريــة محكمــة. وهــذه ملاحظــةٌ نقديــةٌ مــن الطــراز الأول؛ حيــث تظهــر أغلــب 

))) يقــدم التقريــر البلــدان الثلاثــة منســوبةً إلى موقعهــا الجغــرافي في شــال أفريقيــا. والصحيــحُ أنهــا تنتســب إلى هويتهــا العربيــة 

الإســامية، والنســبة إلى هــذه الهُويــة أقــربُ إلى الدقــة بمنظــور العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، مقارنــةً بنســبتها إلى موقعهــا الجغــرافي 

ــزاً مقصــودًا لجهــة  ــد يكــون تحي ــا، وق ــة خطــأً دارجً ــر للنســبة الجغرافي ــد يكــون اســتعمال التقري ــة. وق في شــال القــارة الأفريقي

طمــس معــالم الهُويــة الموحــدة والقواســم المشــركة التــي تجمــع بلــدان العــالم العــربي ومجتمعاتــه.   

(7) See: World Social sciences Report. Op.cit.p.176-179.
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الإســهامات الرصينــة مــن خــال الدوريــات المحكمــة، لا مــن خــال الكُتــب والمؤلفــات التــي غالبًــا مــا 

يكــون الهــدفُ هــو بيْعهــا للطلبــة بأكــرِ كميَّــة ممكنــة وتحْصيــل أكــرِ عائــدٍ مــادي منهــا. 

ــا  ــر �ثلُثُ ــث تنُ ــة، حي ــة العربي ــاب اللغ ــى حس ــة ع ــات الأجنبي ــر باللغ ــات للن ــز المج ب- تتحي

ــة. ــات الأجنبي ــا باللغ بحوثه

ــط مــا ينــره الباحــثُ الواحــد مــن أيٍّ مــن البلــدان الثلاثــة هــو دراســة واحــدة كل ثــاث  ج- متوسَّ

ســنوات، وهــو معــدل منخفــض، ولا يتجــاوز ثلــث المعــدل في البلــدان الأوربيــة مثــاً.

د- ارتفــع النــر باللغــة العربيــة بنســبة ضئيلــة )مــن 50% ســنة 1980 إلى 60% ســنة 2004(، بينــا 

جــاءت اللغــة الفرنســية بنســبة 33% في ســنة 2004م. 

ــا  ــة ـ عــى برنامــج الأبحــاث في قضاي ــة عامَّ ــة ـ والأوربي هـــ- تهُيمــن اللغــاتُ الفرنســية والإنجليزي

ــة. ــوم الإداري ــة، والعل ــر الطبيعي ــة، والمخاط ــة الحضري ــة، والتنمي ــا، والبيئ ــة وآثاره ــرأة، والعولم الم

و- تحظــى دراســات الهُويــة الثقافيــة وحــركات التحــرُّر باهتــام كبــر في المغــرب، مقارنــةً بتونــس، 

بينــا يهتــمُّ باحثــو تونــس والجزائــر بدراســة المشــكلات الريفيــة، وقضايــا التاريــخ القديــم أو الحديــث. 

ــه ـ كــا يؤكــد التقريــر ـ في تلــك البلــدان المغاربيــة نحــو المنهجيــة الإمبريقيــة المكثفــة،  وثمَّــة توجُّ

مــع غيــاب للدراســات المقارنــة، ونُــدرة في الفكــر التنظــري، ويهيمــن عــى ســاحة التأليــفِ عــددٌ مــن 

ــبَّان، ويضُيِّــق الخنــاق عليهم. الأســاتذة كبــار الســن ذوي الشــهرة، الأمــر الــذي يقُلــل فــرصَ الباحثــن الشُّ

وثمَّــة مــا يشــر إلى نقْــص في اهتمامــات القطاعــات الواســعة في البلــدان الثــاث بالعلــوم الاجتماعيــة 

بشــكل عــام. 

ــة  ــات خاص ــن جامع ــن البلدَيْ ــات في هذيْ ــمَ الجامع ــرُ أنَّ معظ ــر التقري ــان والأردن، يذك 4ـ في لبن

وحديثــة النشــأة، ولكــنَّ الجامعــة الأمريكيــة في بــروت هــي مــن أقــدم الجامعــات في المنطقــة وليــس 

ــه الجامعــة  ــذي قامــت ب ور ال ــدَّ ــر ولا يشــرُ أصــاً إلى ال ــا لا يذكــره التقري ــان وحــده، وهــذا م في لبن

الأمريكيــة في بــروت، وكذلــك الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة؛ حيــث أســهمتا بــدَور حاســم في تكْويــن 

أجيــال متعاقبــة مــن المتعلمــن العــرب الذيــن شــغلوا مناصــبَ مؤثــرةً في بلدانهــم، وأســهموا في توثيــق 

ــة،  روابــطِ التبعيــة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة لبلداننــا العربيــة مــع بلــدان الغــرب بصفــة عامَّ

ــة. والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصفــة خاصَّ
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ويبــدو لنــا أنَّ هــذه هــي أهــمُّ نتيجــةٍ عمليــةٍ أنتجتهــا العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة في بلادنــا خــالَ 

القــرن المــاضي.

يؤكــد التقريــر أنَّ جامعــات لبنــان والأردن لا تســهمُ بــيء ذي أهميــة في البحــث الاجتماعــي، وأن 

ــل  ــي تعم ــن، وه ــن البلدي ــأت في هذي ــد نش ــة ق ــة التجاري ــات البحثي ــز والمؤسس ــن المراك ــدًا م عدي

ــة. ــرأي الميداني ــتطلاعات ال ــة واس ــوث الاجتماعي ــن البح ــاص في ميادي ــابها الخ لحس

ــراك  ــبب اش ــا بس ــة عربيًّ ــوم الاجتماعي ــة العل ــعًا في معرف ــاك توسُّ ــر أن هن ــو التقري ــظ كاتب ويلاح

ــر  ــي الأك ــربي ه ــج الع ــدان الخلي ــة، وأن بل ــة العربي ــي اللغ ــدة ه ــةٍ واح ــة في لغ ــات المنطق مجتمع

اســتفادةً مــن ذلــك مقارنــةً بغيرهــا مــن البلــدان العربيــة، بينــا يبقــى التواصــلُ بــن مــرق العــالم 

ــرب.  ــدان المغ ــية في بل ــة الفرنس ــيوع اللغ ــبب ش ــا بس ــه ضعيفً ــربي ومغرب الع

ــل إليهــا خــراءُ برنامــج  بعــد هــذه التوصيــف العــام، يشــر التقريــرُ إلى الرؤيــة النقديــة التــي توصَّ

ــة، والعلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي  ة مناســبات بشــأن حالــة "المعرفــة" عامَّ الأمــم المتحــدة في عــدَّ

الــةً بــأي مقيــاس، وهــي  ــة، خــال العقــود الأخــرة، ويؤكــد أنهــا حالــة ليســت جيــدةً وليســت فعَّ خاصَّ

كذلــك بالفعــل، ولســنا نختلــف في تقييمهــا عــى هــذا النحــو، ولكــن التقريــر ينتقــل إلى محاولــة تفســر 

هــذه الحالــة، ولمــاذا وصلــت إليهــا العلــوم الاجتماعيــة في بلادنــا إلى هــذا المســتوى غــر الفعــال؟ 

ــة  ــة لســلطة أنظم ــات العربي ه "خضــوع المجتمع ــا ســاَّ ــا إلى م ــة بردِّه ــك الحال ــر تل ــرُ التقري يف

ــي  ــال الت ــم الرج ــة، وقي ــة الذكوري ــدان، و"الثقاف ــض البل ــادي" في بع ــراء الم ــيوع ال ــتبدادية"، و"ش اس

ــه، ولا  ــة". وهــذا التفســر لا نقبلُ ــوم الاجتماعي ــة العل ــة معرف ــن قيم ــل م ــر وتقل ــة الفك ــل حري تعرق

نــرى لــه مقــدرة تفســرية؛ بــل نــراه مجــرَّد محاولــةٍ ســطحيةٍ فاقــدةٍ للمعنــى مــن حيــث صلتهــا بلـُـب 

ــد.  ــذ قــرنْ مــن الزمــان أو يزي ــا من ــة في بلادن ــومُ الاجتماعي ــا العل ــي تعــاني منه المشــكلة الأساســية الت

ــاني مــن هــذا البحــث. ــة في القســم الث ــا في تفســر هــذه الحال وســنعرض لوجهــة نظرن

وللخــروج مــن الحالــة الســيئة لعلــم الاجتــاع خاصــة، والعلــوم الاجتماعيــة بفروعهــا المتنوعــة عامــة، 

ــز  ــة، وتعزي ــة الخارجي ــاجُ إلى: كســب رهــان الاســتقلال عــن التبعي ــر أنَّ الأمــرَ يحت ــو التقري ــرى كاتب ي

ــات البحــث  ــة المتخصصــة في هــذا المجــال، واحــرام أخلاقي ــة والجماعــات العلمي المؤسســات الأكاديمي

ــة  ــوم في الجــدالات العلمي ــة، وإســهام هــذه العل ــة والمنهجي ــام بالمســائلِ النظري ــي، والاهت الاجتماع

ــة. والتطبيقيــة العامَّ
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ــع  ــا م ــض جوانبه ــةً في بع ــدو متناقض ــر تب ــو التقري ــا كاتب ــي يقدمه ــة الت ــة العلاجي ــذه الوصف ه

ــاً: لم  ــةٍ محــددة؛ فمث تشــخيصهم للمشــكلة ومــع تفســرهم لهــا أيضًــا، كــا تبــدو بــا وجهــةٍ معرفي

ــة، هــل وفــق  ــة والمنهجي ــة يتعــنُ الاهتــامُ بالمســائلِ النظري ــر وفــق أي مرجعي ــو التقري يوضــح كاتب

المرجعيــة الغربيــة الســائدة للعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة والمعــاصرة، أو وفــقَ مرجعيــة أصيلــة تشــتقُّ 

ــا؟   ــا ومــن تقاليدهــا وعقائدهــا وأحواله ــة ذاته ــة المجتمعــات العربي مــن ثقاف

لا إشــارة في التقريــر مــن قريــبٍ أو مــن بعيــدٍ إلى جهــودِ "أســلمة العلــوم الاجتماعيــة"، بمــا لهــا ومــا 

عليهــا، ولا إشــارة إلى قضايــا بالغــة الأهميــة مثــل صعــود التيــارات الإســامية، وأثــر هــذا الصعــود عــى 

التحــولات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ومــن ثـَـمَّ العمليــة في جامعــات ومجتمعــات العــالم العربي.

كذلــك لم يهتــم التقريــر بالتحــوُّلات التــي تعــرِّ عنهــا الأجيــال الشــبابية في الفكــر والسياســة ونمــط 

الحيــاة الاجتماعيــة، وأثــر ثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات عــى البيئــة والبحــث الاجتماعــي، 

ــل الخارجــي في العمــق الداخــي، واقتحــام  د التدخُّ وعــى "ســيادة الدولــة" وتآكلهــا، وانحســارها وتمــدُّ

مؤسســات المجتمــع المــدني العالمــي لمثيلاتهــا المحليــة والوطنيــة.

القسم الثاني: رؤية نقدية في حالة علم الاجتماع

"الــا وظيفيــة" هــي أنســبُ صفــةٍ تصــفُ حالــة "علــم الاجتــاع" في أغلــب مجتمعــات بلادنــا العربية 

والإســامية في تاريخهــا الحديــث والمعــاصر، وهــذا مــا أســهب في بيانــه أحــدث التقاريــر الدوليــة في علــم 

الاجتــاع، وقــد ســلفت الإشــارة إليه. 

ة لأكــرَ مــن ربــع قــرن في أعْــرقِ مراكــزِ  مــا نؤكــده في ضــوء تلــك الملامــح، وفي ضــوء خبرتنــا الممتــدَّ

ــمَ  ــو أنَّ عل ــة))) ـ ه ــة والجنائي ــي للبحــوث الاجتماعي ــز القوم ــو المرك ــربي ـ وه ــالم الع البحــوث في الع

ــادي  ــي والاقتص م الاجتماع ــدُّ ــاس التق ــةٍ بمقي ــا وظيف ــون ب ــكاد يك ــه ـ ي ــف فروع ــاع ـ بمختل الاجت

ــراء  ــو إج ــائه ه ــن إنش ــدف م ــنة 1955م، وكان اله ــرة في س ــة في القاه ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم ــس المرك ))) تأس

ــعت مجــالات عمل  البحــوث العلميــة في القضايــا والمشــكلات الاجتماعيــة، والإســهام في رســم السياســات الاجتماعيــة وترشــيدها. وتوسَّ

المركــز في عديــد مــن المســائل الاجتماعيــة والجنائيــة والنفســية عــرَ إجــراء البحــوث الميدانيــة، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة، ونــرْ 

البحــوث والتقاريــر العلميــة، وإجــراء اســتطلاعاتٍ للــرأي العــام والخــاص، وتقديــم خلاصــات تنفيذيــة للجهــات المســؤولة في الدولــة. 
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والســياسي العــام؛ بحيــث لــو تخيَّلنــا عــدم وجــوده أصــاً )منــذ نشــأته إلى أن وصــل لمــا وصــل إليــه 

ــاً  ــةً وتفصي ــاتذته جمل ــه وأس ــن مقرَّرات ــا م ــنا وجامعاتن ــو مدارس ــا خُلُ ــو تخيلن ــة( ول ــه الراهن بحالت

)بمــا كانــوا عليــه ولا يزالــون حتــى الســاعة أيضًــا(، لَــاَ نقــص ذلــك مــن معرفتنــا بأحــوال مجتمعاتنــا 

ــا في النواحــي  ــا مجتمعاتن ــي عليه ــر الت م أو التأخُّ ــدُّ ــراً درجــة التق ــرت كث ــا تأث ــيئاً، ولم ومشــكلاتها ش

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي

في رأينــا أن أســباب هــذه الحالــة المؤســفة متعــددةٌ، وأنَّ عِللَهــا مُزمْنــةٌ، وترجــع تلــك العِلـَـل في أغلبهــا 

إلى ظــروف النشــأة الحديثــة لعلــم الاجتــاع في النصــف الأول مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري - الربــع 

الأول مــن العشريــن، وانتقالــه بمناهجــه ومقرراتــه ومســائله وحتــى أســاتذته ـ في بعــض الأحيــان ـ مــن 

ة.  ــة، والأمــة العربية خاصَّ الجامعــات الأوربيــة والأمريكيــة إلى جامعــات ومجتمعــات الأمة الإســامية عامَّ

ونه "العلــوم  ونه "العلــوم الشرعيــة"، ومــا يســمُّ أولُ العلــل هــو: الانفصــالُ شــبه التــام بــن مــا يســمُّ

الاجتماعيــة والإنســانية". وهــذا الانفصــالُ نتيجــة لانفصــالٍ أعمــقَّ وأشــدَّ خطــراً وقــع بــن القيــم الدينية 

الإســامية وقيــم تلــك العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الحديثــة.

وقــد حملــتْ هــذه العلومُ منذ نشــأتها بــذورَ انفصالها عن القيــم الاجتماعية المحلية، ومــن ثمََّ فقدت 

م الاجتماعي والحضاري العام.  منذ نشــأتها أيضًا أهم مقومات فعاليتها ووظيفيتها في إنجاز مهمات التقدُّ

ــة  ــة وعملاق ــة وأصيل ــات موروث ــام لنظري ــبه الت ــابُ ش ــال: الغي ــذا الانفص ــور ه ــح صُ ــن أوْض وم

ــة  ــة "المقاصــد العامَّ ــل: نظري ــة والإنســانية، مث ــوم الاجتماعي ــث للعل ــات التأســيس الحدي عــن منهجي

رائــع"، وغيرهــا  للشريعــة"، ونظريــة "المصلحــة"، ونظريــة "الإجــاع"، ونظريــة "الشــورى"، و"نظريــة الذَّ

ر فهْــم كثــر مــن قضايــا المجتمعــات العربيــة والإســامية إلا في ضوئهــا، فضــاً  مــن النَّظريــات التــي يتعــذَّ

ــن الحــن  ــا ب ــة، ومراجعته ــة والنقدي ــم الخــرات التحليلي ــات وتراك ــك النظري ــل تل ــدءَ بمث ــن أن الب ع

ــم  ــرفي لعل ــري والمع ــاء النظ ــج البن ــأنه أن ينض ــن ش ــك م ــة، كل ذل ــا الواقعي ــوء فعاليته ــر في ض والآخ

ــة. ولكــن شــيئاً مــن هــذا لم  ــا البحثي ــا ومراكزن ــا وجامعاتن ــل"، والفاعــل في مجتمعاتن الاجتــاع "الأصي

ــن.   ــور التكوي ــزال في طَ ــة لا ت يحــدثْ حتــى الســاعة، باســتثناء محــاولات فردي

ــانية في  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــث للعل ــيس الحدي ــعُ التأس ــدأت وقائ ــام ب ــة ع ــن مائ ــرَ م ــل أك قب

مجتمعــات الأمــة الإســامية عــن طريــق الترجمــة والنقــل المبــاشر مــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

ــة  ــوث الاجتماعي ــول البح ــام لأص ــبه الت ــل ش ــع التجاه ــة، م ــفاتها المختلف ــها وفلس ــة ومدارس الغربي

ــة. ــة المختلف ــا التاريخي ــر مراحِله ــارة الإســامية ع ــاء الحض ــا عل ــي انتهجه ــانية الت والإنس
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وظلَّــت منهجيــة الترجمــة والنقــل ســائدةً ومســيطرةً منــذ ذلــك الحــن إلى الســاعة، وكانــت الحجــة 

الرئيســية التــي اســتندَ إليهــا الــرُّوَّاد الأوائــل في الترجمــة والنقــل هــي أن مرحلــة النشــأة أو"البدايــة" 

ــى يمكــنَ  ــم منهــم حت ــا، وتقتــي التعلُّ مــوا علين ــن ســبقونا وتقدَّ ــه الذي تفــرضُ الإلمــامَ بمــا وصــل إلي

الوصــول إلى آخــر مــا وصلــوا إليــه، وســاعتها يمكننــا البنــاء عليــه.

ــة  ــة والإنســانية الحديث ــا الاجتماعي  ووفــق تلــك الخطــة )الحجــة( فــإنَّ الاســتقلال في مســار علومن

كان مرهونًــا بــرورات النقــل والترجمــة في مرحلــة النشــأة والتأســيس، وضروراتِ الانفتــاح والاقتبــاس 

والتفاعــل مــع مــدارس العلــم الاجتماعــي المتطــورة في المجتمعــات الأخــرى.

ــاً، وهــي  ــن مــن الزمــان مث ــد أو عقدي ــا بعــد عقْ ته ــك الحجــة قوَّ وكان مــن المفــرض أن تفقــدَ تل

ة لا بــأسَ بهــا كي تبلــغ عمليــة الترجمــة والنقــل والتفاعــل أهدافهــا، ولكــن الــذي حــدث هــو أن  مــدَّ

ةً عــى قوتهــا بمــرور الوقــت، ولم يبطــل مفعولهــا في أي وقــت، ولا تــزال ســاحًا  تلــكَ الحُجــة ازدادت قــوَّ

يشــهر في وجــه كل مــن يدعــو إلى الانعتــاق مــن ربقــة التقليــد والاســتلاب شــبه التــام لمنظومــة العلــوم 

الاجتماعيــة والإنســانية الغربيــة بمناهجهــا وأدواتهــا وموضوعاتهــا، وحتــى ببرامجهــا وأولوياتهــا البحثية.

ــروف  ــأنَّ ظ ــدٌ ب ــه أح ــفُ علي ــذي لا يختل ــري ال ــرار النظ ــم الإق ــدثُ رغ ــرُ يح ــذا الأم ــزال ه  ولا ي

مجتمعاتنــا ومشــكلاتها ومــن ثــم أولوياتهــا، تختلــفُ اختلافًــا كبــراً عــن مثيلاتهــا في خــرة المجتمعــات 

ــن  ــةً، وذات دَور لا يُك ــةً، وإيجابي ــةً، ووظيفي ــةً فاعل ــا اجتماعي ــها علومً ــت لنفس ــي أنتج ــة الت الغربي

م والتنميــة والنهضــة الشــاملة، وتحريرهــا مــن أسر الجمــود  إنــكارهُ في الأخْــذ بيدهــا عــى طريــق التقــدُّ

م الغــربي  ــلُ حالــةِ التقــدُّ والتخلُّــف والاســتبداد الــذي عانــت منــه قرونًــا طويلــةً. واليــوم لا يُكــن تخيُّ

ــا. ــة إلى جانــب علومــه الأخــرى طبعً دون علومــه الاجتماعي

ــة في  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــأة الحديث ــات النش ــم معض ــن أه ــددٍ م ــى ع ــوء ع ــليطُ الضَّ ــا تس يُكنن

ــل كل  مجتمعــات الأمــة الإســامية، ومنهــا وفي قلبهــا: المجتمعــات العربيــة، قبــل قــرن مــن الزمــان، وبتأمُّ

ــاً نقديًّــا ســيتضحُ لنــا عمْقُ "أزمــة علم الاجتــاع" في مجتمعــات عالمنا العــربي بخاصة. معضلــة منهــا تأمُّ

ــن  ــن الأكاديمي ــةٍ م ــد نخب ــى ي ــة ع ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــود العل ــو: وف ــات ه ــذه المعض أول ه

ــال  ــث مــن أجي ــل الثال ــم مــن الجي ــة، وكان أغلبهُ ــوْا تعليمَهــم في معاهــد وجامعــات أوربي ــذي تلقَّ ال

المثقفــن الذيــن اتصلــوا بحضــارة الغــرب ومدارســه الحديثــة، وكان معنــى هــذا الوفــود هــو أن العلــوم 

الاجتماعيــة التــي باشرتهــا المعاهــد والجامعــات في التاريــخ الحديــث لمجتمعاتنا لم تنشــأ مــن داخلها، ولم 

ة مــن مرجعيتهــا  تمتلــك منــذ البدايــة الأولى لهــا أدواتٍ منهجيــةً خاصــةً بهــا، ولا معايــر قيميــة مســتمدَّ
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الحضاريــة؛ وإنمــا اعتمــدت عــى آليــات النقــل والترجمــة والتقليــد، أكــر مــن اعتمادهــا عــى آليــات 

له عــددٌ مــن كبــار أســاتذة علــم الاجتــاع ومنهــم  الاجتهــاد والابتــكار والتجديــد عــى نحــو مــا ســجَّ

عبــد الباســط عبــد المعطــي، وأحمــد إبراهيــم خضر)مــر( ومصطفــى عمــر التير)ليبيــا( وغيرهــم. 

وكانــت المعضلــة الثانيــة هــي أن أولئــكَ الناقلــن الأوائــل لتلــك العلــوم الاجتماعيــة لم تكــن لديهــم 

ــاءُ  ــن العل ــا لم يك ــة ذاته ــا، وفي اللحظ ــث فيه ــات البح ــة" ومنهجي ــوم الشرعي ــول "العل ــة بأص دراي

"الشرعيــون" معنيــن بتجديــد مناهــج وأدوات البحْــث في علومهــم الموروثــة والموضوعات التــي تعالجها، 

ــةُ جهــودٍ ذات قيمــة تســتهدف إحيــاء أو تطويــر المناهــج الشرعيــة في التعامُــل  ومــن ثــم لم تظهــرْ أيَّ

مــع القضايــا والموضوعــات التــي بــدأ حَمَلــةُ العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة يهتمــون بهــا، ويذهبــون بهــا 

بعيــدًا، أو تذهــب هــي بهــم بعيــدًا عــن معطيــات مجتمعاتنــا وتحدياتهــا الواقعيــة.

ومــن هنــا ظهــرت معضلــة ثالثــة، وهــي: انفصــالُ العلــوم الوافــدة عــن العلــومِ الموروثــة بمناهجهــا 

وقيمهــا وموضوعاتهــا وقضاياهــا التــي تهتــمُّ بهــا، وعــن الغايــات والمقاصــدِ التــي تســعى إليهــا، وأضحت 

ــا  ــة مــن المنظــور الاجتماعــي، كــا أضحــت لدين ــا غــر وظيفي ــة ولكنه ــة حديث ــوم اجتماعي ــا عل لدين

علــومٌ شرعيــة أصيلــة ولكنهــا غــرُ فاعلــةٍ في التطــوُّر الاجتماعــي العــام.

ــوم  ــة العل ــن مدرس ــدرةً م ــرَ ق ــة أك ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــة العل ــت مدرس ــك كان ــةً إلى ذل وإضاف

ــن  ــا ع ــن عليه ــزُ القائم ــة وعجْ ــوم الشرعي ــودُ العل ــده جم ــذي أوج ــراغ ال ــلء الف ــى م ــة ع الشرعي

اســتيعاب القضايــا المســتحدثة وإخضاعهــا للمنهجيــات الشرعيــة، ووجــدت مدرســة العلــوم الاجتماعيــة 

الحديثــة داعــاً قويًّــا لهــا في الدولــة ومؤسســاتها التعليميــة مــن جهــة، وفي الدوائــرِ الأكاديميــة الغربيــة 

ــة وتلامذتهــا المحليــن مــن جهــة أخــرى. الاســتشراقية ومراكزهــا البحثي

 وبعــد مــرور مــا يقــربُ مــن قــرنٍ عــى نشــأة العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة عــى هــذا النحــو الــذي 

ــة، وأن  ــا العربي ــامية ومنه ــا الإس ــات أمتن ــة مجتمع م أو نهض ــدُّ ــهم في تق ــا لم تس ــتَ أنه ــاه، ثبََ وصفن

ــدُ مجــرَّد نظريــات واهيــة  حصيلــة مــا أنتجــه أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة ـ بمختلــف فروعهــا ـ لم يعَْ

ــن،  ــم وســطاء مترجم ــوا في أغلبه ــم كان ــه، واتضــح أنه ــون إلي ــذي ينتم ــع ال ــة بمشــكلات المجتم الصل

ولم يكونــوا علــاء حقيقيــن، ولكــن "أســاتذة" متخصصــن في العلــم في أحســن الحــالات، لا في جميــع 

الحــالات! ولم يظهــر لواحــد منهــم نظريــة اجتماعيــة أو نفســية أو سياســية أو اقتصاديــة تنُســب إليــه 

هــو بالأصالــة عــن نفســه، أو تعُــزى إلى اجتهــاده الــذاتي، اللهــم إلا القليــل النــادر الــذي يمكــن إحصــاؤه 

وحــره في أعــداد قليلــة، و"النــادر لا حكــم لــه" كــا يقــول الأصوليــون.
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ولســتُ هنــا بصــدد تحليــل الأســباب النظريــة التــي أدَّت إلى الفصْل بــن منهجيات العلــوم الاجتماعية 

ومبادئهــا، ومنهجيــات العلــوم الشرعيــة وقيمهــا، فهــذا لــه موضــع آخــر. وحــب الحصيــد هــو أنــه قــد 

بــات مــن الشــائع الســائد أنْ لا ســبيلَ إلى الجمْــع بــن العلــوم الشرعيــة والعلــوم الاجتماعيــة، وأن أي 

جهــد يبُــذل في ســبيل البحــث عــن روابــطِ الوصــل بينهــا لا جــدوى منــه.

ــةً عــن طريقــة التفكــر  ــات العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة ليســت غريب ــراهُ هــو أن منهجيَّ والــذي ن

ومناهــج البحــث التــي ابتكرهــا قدمــاء العلــاء المســلمين، بــل إن منهــا مــا هــو امتــدادٌ مبــاشر لهــا في 

بعــض الجوانــب. 

ولنأخــذْ مثــالً عــى ذلــك مــن الإمــام أبي حامــد الغــزالي )ت: 505هـــ( الــذي ذهــبَ قبــل ألــفِ ســنةٍ 

تقريبًــا إلى أنَّ العلــم إمــا أن يكــون علــمَ تصــورٍ، أو علــمَ تصديــقٍ. وهــو يــرى أن علــمَ التصــوُّر يتعلَّــق 

بــذوات الأشــياء؛ كالعلــم بالنبــات، والحيــوان، والجــادات.

ــمُ التصديــق فيتعلــقُ بنســبة هــذه الــذوات بعضهــا إلى بعــض؛ إمــا بالســلب أو بالإيجــاب،  أمــا عل

ــب رأي  ــري ـ حس ــث نظ ــب، وكل بح ــق والتكذي ــه التصدي ــرَّق إلي ــه يتط ــا لأن ى تصديقً ــمَّ ــذا يس وه

ــق. ــهُ إلى تصــوُّر أو تصدي ــزالي ـ يتج الغ

ى قــولً شــارحًا، ومنــه حــدٌّ ورســمٌ، والبحــث الموصــل إلى تصديــق  والبحــث الموصــل إلى تصــورٍ يســمَّ

ث عنــه الغــزالي هــو عــن المنهجيــة  ى حجــةً، ومنــه قيــاسٌ ومنــه اســتقراءٌ))). وهــذا الــذي تحــدَّ يســمَّ

الحديثــة في العلــوم الاجتماعيــة عــى المســتوى التجريــدي وعــى المســتوى الفلســفي، ومــن ذلــك مــا 

أكــده كارل بوبــر مــن حيــث القابليــة للتكذيــب كمعيــار للنظريــة العلميــة.

وإذا تأملنــا أكــر في أصــول المنهجيــة لــدى "الشرعيــن"، ســيتضح لنــا أن علومَهــم الشرعيــة كانــت في 

الوقــت نفســه اجتماعيــة، وأن العلــوم الاجتماعيــة ليســت صنفًــا آخــر مختلفًــا عــن العلــوم الشرعيــة 

ــة  ــادر التراثي ــودة في المص ــا موج ــدة، وتفاصيله ــة واح ــة قيمي ــا بمنظوم ــا جميعه ــث ارتباطه ــن حي م

الخاصــة بتصنيــف العلــوم وبأصــول البحــث والمناظــرة. وفي نظــري أن الوضــع الطبيعــي هــو أن تكــون 

العلــوم الشرعيــة اجتماعيــة، والعلــوم الاجتماعيــة شرعيــة وفقًــا لأصــول منهجيــة وأدوات تحليليــة ذات 

مرجعيــة معرفيــة واحــدة.

))) أبو حامد الغزالي، معيار العلم في المنطق، شرحه أحمد شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، 1987م(، ص34 ـ 35. 
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ة  وفي ضــوء هــذا التصــور، تكــون "المنهجيــة" البحثيــة ذات أصــول واحــدة، وتكــون القيــم المســتمدَّ

مــن المرجعيــة الإســامية ومعاييرهــا العامــة هــي القاســم المشــرك بــن مختلــف فــروع العلــم والمعرفــة؛ 

وإنمــا تختلــف الأســئلة مــن فــرع لآخــر؛ بــل يجــب أن تكــون مختلفــةً في مســارَيهْا النظــري والعمــي، 

في مجــال البحــث الشرعــي، وبالأحــرى الأصــولي.

ــادًا عــى  ــن اجته ــة. ولك ــة الشرعي ــات المنهجي ــدِ تطبيق ــي كأح ــال البحــث الاجتماع ــك في مج وكذل

ــوم  ــة المتخصصــة في العل ــت انشــغالات الجماعــة الأكاديمي ــى الســاعة، وظلَّ ــوال لم يظهــر حت هــذا المن

ــه، كــا لا تــزال انشــغالات الجماعــة الأكاديميــة الشرعيــة  الاجتماعيــة بعيــدةً كلَّ البُعــد عــن هــذا التوجُّ

ــه أيضًــا.   بعيــدةً عــن هــذا التوجُّ

القسمُ الثالث: أفكارٌ في تأصيل علومنا الاجتماعية وتجديدها

في رأيــي أنَّ نقطــة البدايــة في تأصيــل علومنــا الاجتماعي وتجديدها هــي: أن نعترفَ أولً بــأن أسَُّ أزمة 

هــذه العلــوم في مجتمعاتنــا كامــن في الانفصــالِ الحــاد بــن مــا يســمى "العلــوم الشرعيــة"، و"العلــوم 

الاجتماعيــة". ومــن الملفــت أن عمر هذا الانفصال من عمر نشــأة "العلوم الاجتماعيــة" الحديثة في بلادنا.

وعليــه فــإنَّ أولَ واجــبٍ معــرفي هــو أن نقــومَ بنقْــد "العلاقــة المنفصلــة" منــذ أكــرَ مــن مائــة ســنة 

بــن هذيْــن النوعــنْ مــن العلــوم عــى مســتوى النظريــات والمنهجيــات والأهــداف والمقاصــدِ، وأيضًــا 

عــى مســتوى المؤسســات والسياســات التعليميــة التــي كرَّســت هــذا الانفصــال وحرسَــتهْ طــول تلــك 

ــات  ــن النظري ــدًا م ــك الانفصــال أنَّ عدي ــج ذل ــن أهــم نتائ ــه، وكان م ــزال تكرســه وتحرسُ ة ولا ت ــدَّ الم

رة في الوعــي الإســامي غابــت عــن دروس ومنهجيــات علــم الاجتــاع  ذات الأبعــاد الاجتماعيــة المتجــذِّ

بصيغتــه التــي وفــدت إلى مجتمعــات وجامعــات الأمــة الإســامية، بمــا فيهــا مجتمعاتنــا العربيــة. 

 ولنأخــذْ عــى مــا نقول مثالً شــارحًا من نظريــة "المقاصد العامة للشريعة"، ونودُّ بهــذا المثال أن نوضحَ 

الفــرقَ بــن نوعَــي "العلوم الشرعيــة"، و"العلوم الاجتماعية" والآثار الســلبية التي نجمــت عن انفصالهما.

في الواقــع الراهــن غالبًــا مــا لا يطَــرحُ المتخصــصُ في العلــوم الاجتماعيــة أي ســؤال مــن أســئلته انطلاقـًـا 

مــن مرجعيــة "نظريــة المقاصــد". بينــا غالبًــا مــا لا يطــرحُ المتخصــص في "العلــوم الشرعيــة" أي ســؤال 
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مــن أســئلته انطلاقـًـا مــن تحديــات الواقــع الاجتماعــي وإشــكالياته، ويــكاد كلٌّ مــن الطرفــنْ لا يعــرفُ 

ــل إلى أجوبــة لهــا.   شــيئاً عــن أســئلة الآخــر ولا عــن منهجيتــه في التوصُّ

ونحــن نفــرضُ أن الســؤالَ مــن منظــور البحــث الأصــولي الشرعــي )طبقًــا لتقســيم العلــوم المــوروث 

ــوم الأخــرى(، يمكــن أن يكــونَ عــن مقاصــد  ــة عــن العل ــوم الشرعي ــه يفصــل العل ــذي نرفضــه لأن ال

الشريعــة عــى النحــو التــالي: كيــف نســتدلُّ عــى مقاصــد الشريعــة اســتدلالً منهجيًّــا منضبطًــا بقواعــدِ 

الاســتدلال الشرعــي المعروفــة في أصــول الفقــه مثــاً؟ 

ــن  ــا ع ــدة وغيره ــة الواف ــوم الاجتماعي ــل العل ــذي يفص ــي )ال ــث الاجتماع ــور البح ــن منظ ــا م أمَّ

العلــوم الشرعيــة، وهــو فصــل نرفضــه أيضًــا(، فــإن الســؤال عــن مقاصــدِ الشريعــة قــد يكــون مثــاً: 

ــز النظــري المجــرَّد إلى حيــز  مــا الــذي يحــدث عندمــا يبــدأ مقصــد شرعــي مــا في الانتقــال مــن الحيِّ

الواقــع العمــي المتحــرك؟ مــا الــذي يحــدث عندمــا تغــادر الفكــرة أو المبــدأ أو المقصــد أوراقَ الكتــبِ، 

وتشــتبكُ مــع وقائــعِ الحيــاة اليوميــة؟

وبخــاف ذينْــك التصوريــن، فــإنَّ الســؤالَ مــن منظــور البحــث الاجتماعــي الــذي ينطلــق مــن نظريــة 

المقاصــدِ الشرعيــة ويلتــزم منهجيتهــا )يجمــع ولا يفصــل بينهــا(، يمكــن أن يكــون مثــاً: كيــف يتحــوَّل 

تشريــعُ المقصــد إلى مــروع مقصــود منــه تحقيــق مصلحــة أو منفعــة، أو تجنُّــب مــرَّة أو مفســدة؟ 

ومــا قوانــن وإجــراءات الانتقــال مــن مســتوى الوعــي والإيمــان والتصديــق النظــري ـ بمقصــدٍ مــا مــن 

مقاصــد الشريعــة ـ إلى مســتوى الواقــع والتطبيــق العمــي في مجتمــعٍ محــدد زمانـًـا ومكانـًـا؟

مثــال آخــر نضربــه مــن "الحكــم الشرعــي" الــذي هــو خطــاب اللــه للمكلفــن اقتضــاءً، أو تخيــراً، أو 

وضعًــا كــا يقــول الأصوليــون، والســؤال عــن "الحكــم الشرعــي" مــن منظــور البحــث الأصــولي يكــون 

ــض أو  ــه: فرائ ــن أقســامه وأنواع ــز ب ــة مســتويات هــذا الحكــم، أو التميي ــي هــو معرف ــه الرئي هدفُ

واجبــات، وســنن أو مندوبــات، ومحرمــات، ومكروهــات، ومباحــات.

أمــا مــن منظــور البحــث الاجتماعــي الــذي ينطلــق مــن نظريــة المقاصــد الشرعيــة ويلتــزم منهجيتهــا 

ــل الحكــم  ــة عــى وجــوب تنزي ــارات" الدال ــون "الأم ــا الأساســية، فيكــون عــا يســميه الأصولي وقيمه

ــةِ  ــن: العزيم ــك م ــق ذل ــا يلح ــع)1))، وم ــرط، والمان ــبب، وال ــق بالس ــارات تتعل ــذه الأم ــي، وه الشرع

ــاط،  ــقِ المن ــرق، وتحقي ــةِ الف ــآلِ، وملاحظ ــودِ والم ــيلةِ والمقص ــةِ، والوس ــرورةِ والحاج ــةِ، وال والرخص

)1)) محمــد أديــب صالح، مصادر التشريع الإســامي ومناهج الاســتنباط )الرياض: مكتبة العبيــكان، 1423هـ/2002م(، ص645 - 651. 
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ــة في  ــة الإجرائي ــلِ. وتقــع هــذه المنظومــة المفاهيمي ــرِ والتفصي ــةِ والمراكمــةِ والتطوي ــةِ الملاحق ومداوم

ــاصر. ــث والمع ــا الحدي ــة ووســائلها بمعنه ــوم الاجتماعي ــم أدوات العل صمي

ثــم إنــه يمكــن أن يطــرح الســؤال بصيغــة أخــرى هــي: مــا علاقــة أقســام الحكــم الشرعــي بعضهــا 

ببعــض؟ ومــا الــذي تنتجــه مــن آثــار في الواقــع الاجتماعــي المــدني بأبعــاده المختلفــة؟ أو: كيــف تتجــىَّ 

ــارات المؤسســية الرســمية  ــر في الاختي ــة؟ وكيــف تؤث أقســام الحكــم الشرعــي في الممارســات الاجتماعي

وغــر الرســمية في مجتمعاتنــا وهــي تواجــه مشــكلاتها وتحدياتهــا المعــاصرة؟

بحســب المنظــور الــذي يفصــل العلــوم الشرعيــة عــن العلــوم الاجتماعيــة، يتضــحُ أنــه مــن اليســر 

الحصــولُ عــى عديــد مــن المؤلفــات والبحــوث التــي تتنــاول التكاليــفَ الشرعيــة وأدلتهــا التفصيليــة، 

وكيفيــة اســتمدادها وابتنائهــا منهجيًّــا، وكيــف أنهــا تشــكلُ ـ بــكل مكوناتهــا ـ منظومــةً يفــي بعضهــا 

ــة للشريعــة، ولكــن مــن منظــور  إلى بعــض، وأنهــا تعــرُ عــن نظــامٍ متناســق تحــت مظلــة المقاصــدِ العامَّ

ــي  ــورُ عــى بعــض المؤلفــات والبحــوث الت ــه مــن العســر العث ــوم، يتضــحُ أن ــي العل ــن نوعَ ــع ب الجمْ

تبحــث مثــاً في علاقــة المنــدوب بالواجــب، كــا تتجــى في الممارســة الاجتماعيــة في فــرة زمنيــة معينــة 

في مجتمــع معــن، أو تبحــث مثــاً في أنمــاط هــذه العلاقــة والخــرات المتراكمــة عنهــا عــر فــرات زمنيــة 

ــداني للســبب  ــق المي ــة في ذات الوقــت، أو تبحــث في أدوات التحقي ــة ونقدي ــة مقارن مختلفــة وبمنهجي

والــرط والمانــع والعزيمــة والرخصــة بشــأن مســألة أو قضيــة إشــكالية في الواقــع.

إن الــراء النظــري الخــاص بالمنهجيــة الأصوليــة التــي ابتكرهــا قدمــاء العلــاء في الحضــارة الإســامية 

ــوم  ــة للعل ــر منهجي ــاء وتطوي ــة لبن ــة معرفي ــه كمرجعي ــتفد من ــم ـ لم نس ــاف تخصصاته ــى اخت ـ ع

ور الذي أســهمت  الاجتماعيــة تكــون قــادرة عــى الإجابــة عــن تســاؤلات لا تــزال غــرَ مطروقــةٍ حولَ الــدَّ

بــه الممارســات الاجتماعيــة للتكاليــف الشرعيــة ـ وليــس التكاليــف الشرعيــة المجــرَّدة أو المعزولــة عــن 

الممارســات الاجتماعيــة ـ في إحــداث درجــات مــن التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي والتقنــي والحضــاري 

بشــكل عــام.

لمــاذا مثــاً ارتبطــت معظــمُ الفــروض الكفائيــة بممارســات اجتماعيــة ذات طابــع "مؤســي"، بينــا 

لم تأخــذ معظــم الفــروض العينيــة هــذا النمــط المؤســي؟ ومــا علاقــة "المســئولية الجماعيــة" التــي 

ولدتهــا الفــروض الكفائيــة بالمســئولية الفرديــة للفــروض العينيــة؟

مثــل هــذه التســاؤلات توفِّــر ميدانـًـا فســيحًا لتطويــر العلــوم الاجتماعيــة مــن منظــور منهجــي نابــعٍ 

مــن المرجعيــة المعرفيــة الإســامية وقيمهــا ومعاييرهــا الذاتيــة ومنهجياتهــا الأصيلــة، ونأمــل أن تتَّجــه 
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البحــوث والدراســات في العلــوم الاجتماعيــة وجهــة البنــى المؤسســية والممارســات الجماعيــة والفرديــة 

مــن منظــور مقاصــد الشريعــة، وهــي قيــد التطبيــق، لا أن تقتــر الدراســات كــا هــو حــادث حاليًّــا 

عــى النظــر في المقاصــدِ بشــكل نظــري مجــرد.

ة قبــل الاســتطراد في هــذه المســألة ـ إن التنظــرَ يحتــاج إلى جهــد  مــن المهــم القــول ـ والتأكيــد بشــدَّ

جهيــد، ولا يكفــي مــا وردَ أعــاه بــأي حــال ســوى لتوضيــح الفكــرة التــي قصــدتُ بيانهــا، والغايــة التــي 

رميــتُ إليهــا. 

ــن  ــة ع ــة الغائب ــات المنهجي ــن النظري ــط واحــدةٌ م ــة هــي فق ــة للشريع ــة المقاصــدِ العامَّ إن نظري

ــن  ــاب هــو ســببٌ م ــا، وإن هــذا الغي ــات مجتمعاتن ــة والإنســانية في جامع ــوم الاجتماعي ــدان العل مي

ــا. ــة في بلادن ــوم الاجتماعي ــة هــذه العل أســباب أزم

ــا محرومــةً مــن ثمراتهــا،  ــزال مجتمعاتن ــات العملاقــة التــي لا ت ــة المقاصــدِ هــي مــن النظري ونظري

والســبب الرئيــي هــو أنهــا لا تــزالُ رهينــةَ محبســن: محبــس التاريــخ الــذي قــى عليهــا بالإهــال 

إلى حــدٍّ يلامــس الانقطــاع والضمــور، والاكتفــاء بوجودهــا في بطــون الكتــب القديمــة، ومحبــس بعــض 

ــا  ــن قضاي ــا ع ــد، وبعزله ــن التجدي ــا م ــود، وبحرمانه ــا بالجم ــي قضــت عليه ــة الت ــات الفقهي الاتجاه

ــه المعقــدة. ــة، وتحديات ــع المتغــر، ومشــكلاته المتداخل الواق

أقــول هــذا رغــم معرفتــي بــأن دروس الفقــه والأصــول في عديــد مــن الكليــات والأقســام المتخصصــة 

في الجامعــات الإســامية باتــت مكدســة ـ في الســنوات الأخــرة ـ بكــمٍّ كبــرٍ مــن البحــوث والدراســات 

في بــاب المقاصــد، ولكــنَّ الــذي يغلــب عــى هــذه الزحمــة الحاصلــة في بحــوث ودراســات "المقاصــد 

ــال  ــل مــن أمث ــرواد الأوائ ــه ال ــا أســهم ب ــاج م ــادة إنت ــة للشريعــة" هــو التكــرار والاجــرار، وإع العام

الجوينــي والغــزالي والشــاطبي، والشــيخ الطاهــر ابــن عاشــور وغيرهــم، حيــث يجــري تكــرار مــا قدمــوه، 

وإعــادة إنتاجــه دون محاولــة الخــروج مــن بعــض الــرؤى القديمــة التــي تيبَّســت عــى بعــض الأغصــان 

ــة الكشــف  ــت عــى شــجرة التاريــخ الممتــد لأكــرَ مــن ألــف وأربعمائــة عــام، ودون محاول التــي جفَّ

عــن صلــة هــذه النظريــة العملاقــة "مقاصــد الشريعــة" بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الحديثــة، ولا 

ــوم  ــك العل ــر تل ــن أجــل تطوي ــة م ــذه النظري ــة له ــم المنهجي ــل القي ــة تفعي ــة البحــث في كيفي محاول

وجعلهــا مؤثــرة في مســار التقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في مجتمعاتنــا.

ــة للشريعــة" غالبًــا مــا يجــري بحثهُــا نظريًّــا فحســب دونَ بــذْل أي  إن دروسَ "نظريــة المقاصــدِ العامَّ

جهــد مــن أجــل تفعيلهــا في الواقــع، وهــذا يجعلهــا أقــربَ إلى قطعــة "محفوظــات" يجــري اســتظهارهُا 
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عــن ظهــر قلــب دون الوعــي بأبعادهــا العمليــة، ودون البحْــث في كيفيَّــات نقلهــا مــن حيِّــز التأصيــل 

الفقهــي إلى حيِّــز التطبيــق العمــي.

ة  ونــادرةً هــي البحــوثُ والدراســاتُ التــي مــن شــأنها إحــداثُ نقلــةٍ نوعيــةٍ في "نظريــة المقاصــدِ العامَّ

للشريعــة"، وتكــون كفيلــةً بتحريرهــا مــن أوزار الزمن، وأعبــاء التاريــخ، وأسْ بعض الاتجاهــات الفقهية، 

وصونهــا أيضًــا مــن أصحــاب النزعــات الماديــة الذيــن يحُولونها إلى شــجب للتفلُّــت من الأحــكام الشرعية 

الجزئيــة وتعطيــل هــذه الأحــكام مــن صــاة وصــوم وزكاة وقصــاص وغــر ذلك.

ــةٍ  ــةً لصــوْغ نمــاذجَ فاعل ــةً منهجي ــة مرجعي ــة هــو أن تكــون هــذه النظري ــة النوعي إن هــدف النقل

ــة"، وحفــز "المشــاركة وكــر حالــة الــا مبــالاة"، وإماطــة  في "صنــع القــرار"، ووضْــع "السياســات العامَّ

اللثــام الــذي نســجته عوامــلُ الانحطــاطِ حــولَ "المشــرك العــام" بحســب تعبــر بعــض مجتهــدي قدمــاء 

العلــاء الأحنــاف، و"المشــرك الإنســاني" الــذي هــو النــواة الصلبــة للرؤيَّــة الإســاميَّة للاجتــاع الســياسي 

البــري وعلومــه ومعارفــه المختلفــة والمتجــددة، وليــس فقــط للاجتــاع الســياسي الإســامي.

لا بــد مــن رصْــد وبحــث القضايــا التفصيليــة المتعلقــة بالصلــة المنقطعــة ـ عمليًّــا ونظريًّــا في أغلــب 

ــة في  ــة الحديث ــوم الاجتماعي ــا في العل ــة ونظائره ــوم الشرعي ــم في العل ــات القي ــن منظوم ــوال ـ ب الأح

بلادنــا، ويجــبُ التنبيــهُ إلى أننــا لا زلنــا في بدايــات البحْــث في هــذا البــاب، وأنَّ تطويــرَ الأفــكار والآراء 

التــي ســندلي بهــا هــو عمليــة مســتمرَّة، وتحتــاج إلى تضافُــر عديــد مــن الجهــود)1))، بقــدر مــا تحتــاج 

د وجهــات النظــر، وإلى الــرُّؤى النقديــة الجــادَّة.  إلى تعــدُّ

ــرفيِّ  اث المع ــرُّ ــمٍ في ال ــودٍ قدي ــة" ذات وج ــة للشريع ــدِ العامَّ ــة "المقاص ــدًا في أنَّ نظري ــادلُ أب لا أج

والمنهجــي الإســامي، وهــي عميقــةُ الجــذورِ وكثيفــةُ الفــروع، ولهــا بنيــةٌ معرفيــةٌ شــديدةُ التَّماسُــك، 

ــا. ــك عــن إلغائه ــا، ناهي ــه لا ســبيلَ إلى زحزحته ــه أن يعــرفَ أن ــا علي ــل منه ــنْ يحــاولُ النَّيْ وكلُّ مَ

 ولكــنْ رغــم عراقــةِ هــذه النظريــة وقدمهــا، ورغم رســوخ بنيتهــا المعرفية؛ فإنها ـ كما ســلفت الإشــارة 

ــات البحــث ومنظومــات  ــة، وعــن منهجي ــا عامَّ ــع المعــاصر لمجتمعاتن ــةً عــن الواق ــكاد تكــونُ غائب ـ ت

ــة، هــي غائبــةٌ عــن الخطــاب الفكــري المســتند إلى المرجعيــة الإســامية، وغائبــة  القيــم المعرفيــة خاصَّ

ــا إلى الجهــد الكبــر الــذي رعتــه في هــذا المجــال الأســتاذة الدكتــورة ناديــة مصطفــى وصــدر في مجلديــن  )1)) تجــدر الإشــارة هن

ــاء منظــور معــرفي وحضــاري ، الفكــرة والخــرة" )القاهــرة: دار البشــر للثقافــة  ــة: بن ــوم الاجتماعي ــد العل ــوان: "في تجدي تحــت عن

والعلــوم، 1437هـــ - 2016م(. 



مركز نهوض للدراسات والنشر

23

ــن  ــك ع ــد كذل ــكل تأكي ــةٌ ب ــم هــذا الأداء، وهــي غائب ــرق تقيي ــن الأداء المؤســي وطُ ــد ع ــكل تأكي ب

ــا ومراكــز البحــوث  ــا في جامعاتن ــة القائمــة حاليًّ ــوم الاجتماعي ــل في العل مناهــجِ النظــرِ وأصــول التحلي

المنتــرة في أغلــب مجتمعــات الأمــة الإســامية، بمــا فيهــا العربيــة. 

ــن عاشــور-:  ــم "مقاصــد الشريعــة" هــو -كــا ذهــب الشــيخ الطاهــر ب إن الموضــوع الرئيــي لعل

ــن المعامــات،  ــك قوان ــاس، بمــا في ذل ــه للن ــذي جــاء ب ــع ال البحــثُ عــن مقاصــدِ الإســام مــن التشري

والآداب التــي يــرى أنهــا جديــرةٌ بــأن تخُــص باســم الشريعــة، والتــي هــي مظهــر مــا راعــاه الإســام مــن 

تعاريــفِ المصالــحِ والمفاســدِ، والموازنــة بينهــا، وترجيــح أحدهــا عــى الآخــر؛ وكل ذلــك ينــدرج ضمــن 

ــة  ــة الهادف ــن والسياســات الاجتماعي ــع والقوان ــة الشرائ ــن بقي ــة الإســامية ب ــةِ الشريع مظاهــرِ عظم

ــظ نظــام العــالم، وإصــاح أحــوال البــر، وتحقيــق مصالحهــم في المعــاش والمعــاد)1)). لحفْ

ولســائلٍ أن يســألَ: إلامَ يشــرُ مفهــوم "المقاصــد العامــة للشريعــة" بشــكل مجمــل؟ والإجابــة هــي: 

أن مقاصــدَ الشريعــة دالَّــةٌ عــى "الحكمــة"، أو "المغــزى"، أو "مــراد الــرع" الحنيــف، أو "المصلحــة"، أو 

"أسرار التشريــع وغاياتــه" الكــرى، أو كل هــذه المعــاني التــي تحملهــا تلــك الألفــاظ، عــى مــا بينهــا مــن 

دلالات مشــركة بقــدر يزيــد وينقــص بحســب حــالات المقارنــة بينهــا.

ولــنْ أســتطردَ هنــا في بيــان اختــاف العلــاء في تعريــفِ المقصــود بـ"المقاصــد العامة للشريعــة"، فهذا 

تفصيــلٌ يطُلــب مــن مصــادره التــي كتبهــا العلــاء الثقــات، ولكــنَّ المهــمَّ هنــا هــو تأكيــد ارتبــاط نظرية 

المقاصــدِ بعلــوم العمــران ـ حســب التعبــر القديــم الــذي ســكَّه ابــن خلــدون ـ وبالعلــوم الاجتماعيــة 

ــه التطــوُّر الاجتماعــي العــام.  ــفَ رئيســيةٍ في توجي والإنســانية بمعناهــا الحديــث، وبمــا لهــا مــن وظائ

ــا  ــة أنه ــة للشريعــة، أدركَ رُوَّاد هــذه النظري ــة المقاصــدِ العامَّ ــات الأولى لتأســيس نظري ــذ البداي من

ــة  ــه الممارســاتُ الاجتماعي ــدي ب ــاً تهت ــن أجــل أن تكــون دلي ــا م ــا؛ وإنم ــا، أو في ذاته ــبُ لذاته لا تطُل

والسياســية التــي تســعى لتحقيــق "المصلحــة"، وتنضبــط وفــق مبادئهــا الاجتهــادات المعرفيــة والعلميــة، 

وقــد اعتــر جميــع أولئــك الــرواد أن "المصحــة" هــي غايــةُ المقاصــد، ونواتهُــا الصلبــة.

أبــو بكــر القفــال الشــاشي ـ وهــو مــن أوائــل مــن كتبــوا في مقاصــد الشريعــة ـ يقــول في مقدمــة كتابه 

"محاســن الشريعــة": "غــرضُ الكتــاب... الدلالــة عــى محاســنِ الشريعــة، ودخولهــا في السياســة الفاضلــة 

ــع، ط/2، 1421هـــ -  ــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة الإســامية )عــان/ الأردن: دار النفائــس للنــر والتوزي )1)) محمــد الطاهــر ب

ــا.  ــا بعده 2001م(. ص16 وم
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ــول  ــع في العق ــب الشرائ ــو تقري ــدُ ه ــا: "المقص ــول أيضً ــليمة"، ويق ــول الس ــا بالعق ــمْحة، ولصوقه السَّ

ــا أنهــا وقعــت مــن حكيــم عليــم بالعواقــب )...( إن  في الأصــل، وجــواز وقــوع السياســة فيهــا لمــا بين

كنتــم تثبتــون للأشــياء صانعًــا حكيــاً قــادرًا، فهــو لا يكــون إلا مريــدًا للخــر لعبــاده، مجزيـًـا لهــم عــى 

السياســة الفاضلــة العائــدة باســتصلاحهم".

ث عنــه الشــاشي هنــا شــائعٌ ســائدٌ في أغلــب كتــب الحكمة  ومفهــوم "السياســة الفاضلــة" الــذي يتحــدَّ

السياســية، وكذلــك في أغلــب كتــب الآداب الســلطانية، وهــو مــدار أحــكام السياســة الشرعية. 

ــا  ــظ م ــل، وحفْ ــا لم يحص ــب م ــن: طل ــرةٌ ب ــدَ دائ ــي إلى أن المقاص ــن الجوين ــام الحرم ــب إم وذه

حصــل مــن المصالــح المعتــرة. وتحــدث الإمــامُ الغــزالي عــن تصنيــف المقاصــدِ، فجعلهــا قســمين: نفعيــة، 

ودفعيــة، فمنهــا مــا يجلــب منفعــة، ومنهــا مــا يدفــع مفســدة. 

أمــا الشــاطبي ـ الــذي يرجــع إليــه الفضْــل الأكــر في صــوغ نظريــة المقاصــدِ وتشــييد بنيانهــا النظــري 

ــول في  ــم الق ــن القي ــز اب ــاق". وأوج ــح باتف ــار المصال ــى اعتب ــة ع ــررُ أن "الشــارع وضــع الشريع ـ فيق

ــاد في  ــح العب ــاء الشريعــة عــى المصلحــة فقــال: "الشريعــةُ مبناهــا وأساســها عــى الحِكــمِ ومصال ابتن

المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، ورحمــةٌ كلهــا، ومصالــحُ كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل 

إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت 

مــن الشريعــة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل". 

إذا نظرنــا إلى ميــدان الدراســات الإســامية في المعاهــد والكليــات المعــاصرة نجــد أن حضــورَ "المقاصــد 

العامــة للشريعــة" بالمضمــون الــذي تشــر إليــه تلــك التعريفــات المبكــرة لــدى الــرُّوَّاد المؤسســن لهــذه 

، وهــو حضــورٌ يسَــعى في كثــرٍ مــن الحــالات فقــط إلى إعــادة إنتــاج  النظريــة ضعيــفٌ وباهــتٌ وتقليــديٌّ

مــه الســلفُ مــن العلــاء دون تجديــدٍ أو إضافــة.  مــا ســبق أنْ قدَّ

، ولا يســأل  أمــا في ميــدان العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية عامــة، فغيــابُ نظريــة المقاصــد شــبهُ تــامٍّ

عــن هــذه النظريــة إلا القليــل النــادر مــن الأســاتذة، وإلا الأقــل الأنــدر مــن الطــاب، وأســبابُ هــذا 

الغيــابِ كثــرةٌ؛ بعضُهــا يرجــع إلى ظــروف نشــأة العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة في بلادنــا، وبعضُهــا يرجــع 

إلى الانفصــال الــذي وقــع بينهــا وبــن العلــوم الإســامية الموروثــة عــى نحــو مــا ســلفَ بيانـُـه. 

ـــة  ـــوم الاجتماعي ـــا الملاحظـــة الســـابقة إلى تســـاؤلٍ جوهـــري هـــو: هـــل يمكـــن البحْـــث في العل وتقودن

ـــة للشريعـــة؟ أمَِـــنَ الممكـــن أن تكـــون نظريـــة المقاصـــد أداةً منهجيـــة  مـــن منظـــور المقاصـــدِ العامَّ
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ى  ـــة، وتتصـــدَّ ـــا المختلف ـــة بفروعه ـــة الحديث ـــوم الاجتماعي ـــة توجـــه البحـــث في موضوعـــات العل ومعياري

دة؟  ـــدِّ ـــكلاتها المتج لمش

ومــرَّةً أخــرى: هــل ســيختلف البحــث في العلــوم الاجتماعيــة مــن منظــور مقاصــدِ الشريعــة عــا هــو 

ســائدٌ أو لا؟ وهــل ســيختلف النظــر في مقاصــدِ الشريعــة مــن زاويــة العلــوم الاجتماعيــة ومــا تثــره مــن 

أســئلة عــا هــو ســائدٌ أو لا؟، وهــل ـ وهــذا هــو الأكــرُ أهميــةً ـ ســيختلف الأداءُ الوظيفــيُّ لتلــك العلوم 

في الواقــع الاجتماعــي عــى نحــو يخلصهــا مــن صفــة "الــا وظيفيــة"؛ هــذه الصفــة التــي تجعــل عــدم 

تلــك العلــوم مثــل وجودهــا إن لم يكــن أفضــل مــن وجودهــا؟!

قــد تبــدو محاولــةُ الإجابــة عــى تســاؤلات مــن هــذا النــوع قفــزاً في المجهــول، وقــد يبــدو الخيــال في 

هــذه المحاولــة أكــر مــا يــراءى فيهــا شيء مــن الواقــع، ولكــن لا بــأسَ مــن المحاولــة، ولا خطــرَ مــن 

الاجتهــاد، فتســاؤلاتٌ مــن هــذا النمــط مــن شــأنها أن تقــودَ محاولــةَ الإجابــة عليهــا إلى ميــدان الصناعــة 

الثقيلــة للعلــم، وأقصــد هنــا العلــم النافــع للنــاس في معاشــهم ومعادهــم)1)).

والملاحــظُ هــو أنَّ العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة معنيَّــة بمنافــعِ المعــاش: الاقتصاديــة والخدميــة مثــاً، 

دون منافــعِ المعــاد الروحيــة والنفســية مثــاً؛ بــل لا تــدرك ـ في أغلــب الأحيــان ـ معنًــى لمنافــع المعــاد 

ــت  مُ تح ــدَّ ــا يقُ ــبَ م ــد أن أغل ــرى نج ــة الأخ ــر، وفي الجه ــا يذك ــدًا إيجابيًّ ــا جه ــه إليه ــاً، ولا توج أص

ــعَ  ــب الأحــوال مناف ــاول في أغل ــرة ليســت قصــرة ـ يتن ــذ ف ــا ومن ــة" ـ حاليًّ ــوم الشرعي ــن "العل عناوي

المعــاد دون منافــعِ المعــاش، بعــد أن كانــت هــذه العلــوم معْنِيَّــةً بهــا معًــا عــى نحــوٍ ممتــزجٍ ومتفاعلٍ 

في الأزمنــة الســابقة، وكان الجمْــعُ بــن شــؤون الحيــاة الدنيويــة وأمــور الحيــاة الأخرويــة عــى هــذا 

ــاري  ــار الحض ــن الازده ــن قوان ــا م ــة، وقانونً ــوة المدنيَّ ــن أسرار الق ــل سرًّا م ــزج المتفاع ــو الممت النح

الإســامي، وكان الفصْــلُ بينهــا أيضًــا سرًّا مــن أسرار التدهْــور والضعــف.

 مقاصد الشريعة من منظور العلوم الاجتماعية: 
ــم بهــا؟ هــل  ــدًا مــن الأســئلة، منهــا: هــل تتحقــق مقاصــد الشريعــة بمجــرَّد العل ــا مزي أضيــف هن

يجنــي المجتمــعُ ثمرتهــا إن هــي أصبحــت جــزءًا مــن الوعــي العــام لمعظــم أبنائــه، أو إذا تشــكلت في 

ــل  ــداء الغاف ــطلاني، اقت ــي القس ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــاد: محم ــوم المع ــاش وعل ــوم المع ــن عل ــروق ب ــل الف ــر في تفصي )1)) انظ

م لــه أحمــد جمعــة عبــد الحميــد، مراجعــة: المعهــد الألمــاني للأبحــاث الشرقيــة )بــروت: دار الفــارابي،  قــه وقــدَّ باهتــداء العاقــل، حقَّ

1436هـــ/2015م(، ص35ـ 42. 
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ــل النظــري  ــبُ جوانــب الثقافــة الســائدة؟ هــل تتحقــق مقاصــدُ الشريعــة في فضــاء التأمُّ ضوئهــا أغل

ــان الأصــولي المتماســك لمكوناتهــا؟ ــذي يتيــح مجــالً واســعًا للحديــث عــن البني ال

إن الإجابــة عــى مثــل تلــك التســاؤلات هــي النفــيُ القاطــع، ودون تــردُّد؛ إذ لا يكفــي العلــمُ النظــري 

لإدراك الفائــدة العمليــة مــا لم يقــرن بالعمــل والاجتهــاد في تحويــل الفكــرة أو التشريــع إلى برنامــج أو 

مشروع.

ــا الراهــن إلى أن أصبحــت  ــت في وضعه ــد آل ــة ق ــة للشريع ــة المقاصــدِ العامَّ ــفٍ أن نظري ــن أس وم

تصــورًا نظريًّــا مفارقـًـا لملابســات الواقــع، والاجتهــادات والجهــود التــي تبــذل مــن أجــل وصلهــا بالواقــع، 

وقيــاس أحوالــه بمعاييرهــا قليلــة وغــر منتظمــة كــا ســلفت الإشــارة.

ـــة  ـــة والرقاب ـــة أو الحكومي ـــات الأهلي ـــم أداء المؤسس ـــم الإدارة لتقيي ـــاتٌ في عل ـــاً دراس ـــد مث لا توج

ـــتاذة الإدارة، أو  ـــا أس ـــي طوَّره ـــات الت ـــي النظري ـــن ه ـــة. وأي ـــة للشريع ـــدِ العام ـــر المقاص ـــا بمعاي عليه

العلـــوم السياســـية في ميـــدان "صنـــع القـــرار واتخـــاذه" انطلاقـًــا مـــن قاعـــدة "مقاصـــد الشريعـــة" 

ـــز في كل  ـــينيات، وتمي ـــات والتحس ـــات والحاجي ـــاول: الضروري ـــة"، وتتن ـــاول "المصلح ـــي تتن ـــا الت وأصوله

ـــن  ـــوازن ب ـــزئي، وت ـــامل وج ـــاص، وش ـــام وخ ـــو ع ـــا ه ـــل، وم ـــو مكم ـــا ه ـــي وم ـــو أص ـــا ه ـــن م ـــا ب منه

المصالـــح والمفاســـد؟ ولمـــاذا تغيـــب مثـــل هـــذه المنهجيـــات ومـــا تحملـــه مـــن قيـــمٍ ومبـــادئَ عـــن 

ـــا؟! ـــف فروعه ـــة بمختل ـــا الاجتماعي عُلومن

لا بــد أن نرجــعَ مجــددًا إلى مــا بدأنــا بــه بشــأن معضــات نشــأة العلــوم الاجتماعيــة في مجتمعــات 

ــوم  ــلَ أكــرَ مــن قــرن مــن الزمــان عــن العل ــة والإســامية، ومــا نجــم عــن انفصالهــا قب ــا العربي بلادن

الشرعيــة الموروثــة. 

ــق بمجــرَّد وجودهــا في بطــون الكتــب والمؤلفــات  ــة للشريعــة لا تتحقَّ مــا أراهُ هــو أن المقاصــدَ العامَّ

القديمــة، ولا حتــى عندمــا تصبــح جــزءًا مــن الوعــي الثقــافي الســائد في المجتمــع، وإنمــا تتحقــق ـ إضافــة 

إلى كل ذلــك ـ عــر تشريعــات ومشروعــات ومؤسســات وبرامــج تنفيذيــة تشــقُّ طريقهــا وســط الواقــع 

الاجتماعــي المعــاصر بــكل تعقيداتــه ومعطياتــه وتحدياتــه. 

ــذه  ــق ه ــفَ تتحق ــو: كي ــة ه ــوم الاجتماعي ــد بالعل ــة المقاص ــط نظري ــذي يرب ــي ال ــؤالُ الرئي الس

ــن  ــن الدي ــة ب ــادة طــرْح العلاق ــل هــذا الســؤال إلى إع ــةُ عــى مث ــودُ الإجاب ــع؟ وتق المقاصــد في الواق

والمجتمــع مــن منظــورٍ مختلــفٍ عــا ألفَِتْــه مــدارسُ علــمِ الاجتــاع الغــربي، ونقلــه المشــتغلون بعلــم 
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ــل  ــت وإمي ــت كون ــن أوجس ــد كل م ــا عن ــم خصوصً ــز نقله ــا، وترك ــات مجتمعاتن ــاع في جامع الاجت

ــات  ــة في الاتجاه ــكار، وخاصَّ ــن أف ــاه م ــا أسس ــى م ــت ع ــورات حدث ــن تط ــرى م ــا ج ــم، وم دوركاي

ــر. ــدأ مــن ماكــس في ــا بعدهــا ب ــة، وم ــدة مــن الحداث الجدي

ومــن المفيــد الإجابــة أولً عــى ســؤال: أيــن تتحقــق مقاصــد الشريعــة الإســامية؟ وثمَّــة ثــاث إجابات 

محتملــة عــى هــذا الســؤال الأخير:

الإجابــةُ الأولى هــي: أن مقاصــدَ الشريعــة تتحقــق في مجتمــع دينــي، تحَكمــه ســلطةٌ دينيــةٌ قــادرةٌ 

عــى تحقيــق تلــك المقاصــدِ بوســائلَ مختلفــة.

ـــة  ـــه نقل ـــدوي، تنقل ـــدائي، أو ب ـــع ب ـــقُ في مجتم ـــة تتحق ـــدَ الشريع ـــي: أنَّ مقاص ـــة ه ـــةُ الثاني الإجاب

ــة حاجـــة إليهـــا بعـــد ذلـــك؛ إذ يتجاوزهـــا الزمـــن وتصبـــح  نوعيـــة إلى الأمـــام، ثـــم لا تكـــون ثمّـَ

عديمـــةَ الجـــدوى.

الإجابــةُ الثالثــة هــي: أن مقاصــد الشريعــة تتحقــقُ في مجتمــع مــدني نموذجــه الأول ـ وليــس الأخــر 

ـ هــو مجتمــع المدينــة الــذي تشــكَّل بعــد هجــرةِ الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن مكــةَ إلى يــرب، 

لته كتــبُ الســرة ومدونــات التاريــخ الإســامي. وبــادر بتغيــر اســمها إلى المدينــة عــى نحــو مــا ســجَّ

تلــك هــي الاحتــالاتُ النظريــة الثلاثــة التــي تقــدم إجابــات مختلفــة عــى الســؤال المتعلــق بطبيعــة 

التكويــن الاجتماعــي والســياسي الأنســب لتحقيــق مقاصــد الشريعــة في واقــع الحيــاة الاجتماعيــة.

الإجابــةُ الأولى لا تقــدم تكوينًــا اجتماعيًّــا وسياســيًّا مناســباً لتحقيــق مقاصــدِ الشريعــة؛ ذلــك لأنَّ مــن 

بديهيــات شريعــة الإســام وأولياتهــا: نقــضَ الســلطة الكهنوتيــة الثيوقراطيــة، وتقويــضَ أركانهــا وتجفيف 

منابعهــا، ومــن ثــم فــإنَّ المجتمــع الــذي تحكمــه ســلطةٌ دينيــةٌ ثيوقراطيــة لا يصلــح لتحقيــق مقاصــدِ 

ــا،  ــن تحقيقه ــا م ــا، ومانعً ــا لوجوده ــا، ومعاديً ــدًا لحريته ــيكون مقي ــه س ــل إن ــامية، ب ــة الإس الشريع

ومضيعًــا لمصالحهــا.

ــا ـ  عــي أن لهــا حقًّ ــا هــو: تلــك الســلطة التــي تدَّ ــة هن ــة الثيوقراطي ــا بالســلطة الكهنوتي ومقصودن

ــه بالكفــر أو  ــه أو الحكــم علي ــه أو معاقبت ــة علي ــل في ضمــر الفــرد أو الرقاب ــرَُ ـ في التدخُّ ــرَ أم كَ صَغُ

الإيمــان؛ بدعــوى أنَّ صاحــبَ هــذه الســلطة ـ فــردًا كان أو مجموعــة أو طائفــة أو حزبـًـا أو فئــة ـ ينطــقُ 

باســم اللــه، أو مبعوثـًـا مــن لدنــه )مــا خــا الأنبيــاء والمرســلين(، أو أنــه واســطة بــن اللــه وبــن النــاس، 

أو مفوضًــا مــن اللــه تعــالى.
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ــن  ــة م ــص البشري ــن الســلطات، ويخل ــاطِ م ــلَ هــذه الأنم ــاربَ مث ــاء الإســامُ ليح ــى ج ــذا المعن به

شرورهــا، ويفتــح المجــال لتكويــن مجتمــعٍ حــر، يهيــئُ للأفــراد والجماعــات الازدهــارَ والنمــوَّ في وعيهــم 

ــدي  ــح الروحــي والعقي ــة التفت ــا إمكاني ــم أيضً ــئ له ــم، ونســلهم، ويهي ــم، وأنفســهم، وأمواله وعقوله

ــم)1)). بمحــض اختياراته

ــدِ  ــق مقاص ــا لتحقي ــيًّا ملائمً ــا أو سياس ــا اجتماعيًّ ــا تكوينً ــدمُ أيضً ــي لا تق ــة فه ــةُ الثاني ــا الإجاب وأم

ــث  ــن حي ــدودة، وم ــة المح ــه الاجتماعي ــث تركيبتُ ــن حي ــدوي، م ــدائي، أو الب ــع الب ــة؛ فالمجتم الشريع

حاجاتــه الاقتصاديــة البســيطة، ومــن حيــث مســتواه الفكــري والثقــافي، هــو أســرُ العــادات والتقاليــدِ 

ــك المقاصــد أصــاً، وهــي تتجــاوزه بمراحــل. الجامــدة، ولا يتســعُ لتل

ــة قيــود التقليــد، والخرافــة، والأمُيَّــة والجمود،  وقــد جــاء الإســامُ بتحريــر العقــل مــن كل قيــد، وخاصَّ

ــا عــى  ــه به ــي أنعــم الل ــاره النعمــة الكــرى الت ــة التفكــر وإعــال العقــل باعتب ودعــا لإطــاق حري

بنــي الإنســان، وجعــل التفكــر فريضــةً إســاميةً، ونظــرَ إلى المقــر فيهــا كالمقــرِ في الصــاة والــزكاة 

وســائر فرائــض الإســام. وكان خضــوعُ مثــل تلــك المجتمعــات البدائيــة أو البدويــة للشريعــة، واقتداؤهــا 

بمقاصدِهــا عامــاً جوهريًّــا في تقدمِهــا ونقلهــا إلى حالــة أكــرَ تطــورًا ضمــن "مجتمــع متمــدن". 

الإجابــة الثالثــة إذن هــي وحدهــا التــي تقــدم التكويــن الاجتماعــي والســياسي الأنســب؛ ذلــك لأنَّ 

ــق إلا في مجتمــع مــدني، وهــذه هــي الأســباب: مقاصــدَ الشريعــة الإســامية لا تتحقَّ

أـ أن جملــة المقاصــد الشرعيــة ـ كــا عرفهــا مؤسســو نظريــة المقاصــدِ عــى تعاقــب الأزمــان ـ لا يمكن 

تصورهــا متحققــةً خــارجَ نطــاقِ مجموعــات مــن البــر بينهــم شــبكة كثيفــة مــن العلاقــات، والمصالــح، 

ــن هــذه الشــبكة موجــودةً، فســتوجدُها  ــإن لم تك ــات؛ ف ــدِ والمذاهــب والثقاف ــات في العقائ والاختلاف

الســرورة الاجتماعيــة للمقاصــدِ، وهــي تنتقــلُ مــن حَيِّــزِ التجريــد النظــري إلى حيــزِ التطبيــق والممارســة 

العمليــة، وهــو عــنُ مــا حــدث في التاريــخ الإســامي بــدءًا بعهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وخاصة 

مــع نشــأة مجتمــع المدينــة المنــورة، وكتابــةِ وثيقــة المدينــة التــي هــي أول وثيقــة دســتورية مكتوبــة 

عرفهــا التاريــخ، وفيهــا جــرى تشريــع كيفيــة تحقيــق مقاصــدِ الشريعــة في إطــار اجتماعــي محــدد زمانـًـا 

ومكانـًـا، وجــرى الاقتــداءُ بــه بعــدَ ذلــك في تأســيس المــدن والأمصــار التــي أنشــأها المســلمون في مناطــقِ 

العــالم القديــم الــذي وصلــوا إليــه.

)1)) لمزيدٍ من التفاصيلِ في نقد السلطة الدينية، انظر كتابنا: ميراث الاستبداد )القاهرة: نيوبوك، 1439هـ/2017م(. 
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ب ـ أن مقاصــدَ الشريعــة هــي التــي وفــرت الــرطَ الــروري والــازم لوجــود المجتمــع المــدني ذاتــه، 

د المعــالم، ويُكــن تمييــزهُ عــن المجــال الخــاص، ولكنــه  وتمثَّــل هــذا الــرط في وجــود "مجــال عــام" محــدَّ

لــةِ بــه، ودون وجــود مجــال عــام فــا وجــودَ لمجتمــع مــدني أصــاً. غــرُ مُنْبَــتِّ الصِّ

ونظريــة المقاصــد هــي التــي أوجــدت الرابطــة بــن العــام والخــاص؛ فهــي التــي أوضحــتْ مثــاً أنَّ 

ــاسَ  ــا الن ــا واحــدة فكأنمــا أحي ــا نفسً ــا، ومــن أحي ــاس جميعً ــل الن ــا واحــدة فكأنمــا قت ــل نفسً مــن قت

ــة البــر. ــا كان "حفــظ النفــس" أحــدَ الضروريــات الخمــس لوجــود جمل ــا، ومــن هن جميعً

ســه الرســولُ صــى اللــه عليــه وســلم في  ج ـ في المجتمــعِ المــدني الإســامي، وبــدءًا بالنمــوذج الــذي أسَّ

المدينــة، يمكــن الجمْــعُ بــن المــادَّة والــروح، أو بــن مصلحتـَـي الدنيــا والآخــرة، أو المعــاش والمعــاد بتعبــر 

قدمــاء العلــاء، أمــا في المجتمــع الدينــي الكهنــوتي بالمعنــى الســابقِ شرحُــه، فــا مجــالَ لرعايــة مصالــحِ 

ــة كلــه لخدمتهــم بزعْــم  الحيــاة الدنيــا إلا لطبقــة الكُهَّــان والممســكين بالســلطة؛ إذ يوُجهــون جهــدَ العامَّ

التحضــر للفــوز بالحيــاة الســعيدة فيــا بعــد المــوت لا قبلــه، ويحرصــون عــى الســيطرة عــى أرواح 

النــاس وعقولهــم ســيطرةً شــاملة.

وفي المجتمــع البــدائي لا يــكادُ الوعــيُ ينــرفُ إلى أكــرَ مــن تدبــر شــؤون العيــش اليومــي، مــع بعــض 

التصــوُّرات البدائيــة عــن قــوى خارقــة، أو آلهــة موهومــة يجــدُ الإنســانُ البــدائيُّ نفْسَــه مضطــرًّا للإيمــان 

بهــا، لا لــيء إلا لتأمــن حياتــه مــن المهالــك التــي يعتقــد أنهــا تحيــط بهــا.

ــةُ تحمــلُ في طياتهــا  أمــا الإســامُ فقــد جــاءت أصولـُـه العقيديــة ومبادئــه التشريعيــةُ ومقاصــدُه العامَّ

ةً تمدينيــة هائلــة، وعندمــا وجــدت طريقهــا إلى التطبيــق أدَّت إلى نشُــوء مُــدن ومجتمعــات مدنيــة  قــوَّ

متطــورة، ومســتجيبة لمــا يقتضيــه الإســامُ مــن ضرورة الجمْــع بــن مصالــح الدنيــا والآخــرة.

وعنــدَ التعــارض فــإن الحيــاة في الإســام تكــون مقدمــةً عــى الديــن؛ فالرســول صــى اللــه عليه وســلم 

لم يقــلْ: "بــع مــا تملــك واتبعنــي"، لكنــه قــال لســعد بــن أبي وقــاص لمــا ســأله ســعد وهــو مريــض: هــل 

ــه وســلم: »لا. فقــال ســعد: فالشــطر؟ فقــال  ــه علي ــي صــى الل ــه النب ــه؟ فقــال ل ــي مال يتصــدق بثلث

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: لا، فقــال ســعد: فالثلــث؟ فقــال عليــه الصــاة والســام: الثلــث، والثلــث 

فــون النــاس«)1)). كثــرٌ؛ إنــك إنْ تـَـذَرْ ورثتـَـك أغنيــاءَ خــرٌ مــن أن تذرهَــم عالــةً يتكفَّ

)1)) رواه البخاري، في باب الوصية، برقم 2743، و2744. 
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ــط،  ــاق والتوس ــاد في الإنف ــرزق، والاقتص ــن ال ــاتِ م ــة والطيب ــاة، والزين ــوم والص ــص في الص والرُّخ

ــنَ الأنســبَ لتحقيــق مقاصــدِ الشريعــة هــو  والنهــي عــن الغلــو في الديــن، كلُّ ذلــك يؤكــد أن التكوي

ــورة،  ــة المن ــه في المدين ــلم نفسُ ــه وس ــه علي ــى الل ــولُ ص ــه الرس ــع نوات ــذي وض ــدني"، كال ــع م "مجتم

وليــس مجتمعًــا دينيًّــا كهنوتيًّــا مغلقًــا تقبــض عليــه ســلطة مســتبدة كالــذي عرفتــه أوربــا في عصورهــا 

الوســطى المظلمــة، ولا مجتمعًــا بدائيًّــا كالــذي مــرَّت بــه البشريــة، وهــي في مراحــلِ تطوُّرهــا الباكــر مــن 

تاريخهــا. كيــف تتحقــق مقاصــد الشريعــة في المجتمــع؟

إن وضــوحَ المقاصــدِ عــى المســتوى النظــري المجــرد شرطٌ ضروريٌّ لتحقيقهــا في الواقــع الاجتماعــي، 

ولكنــه غــرُ كافٍ، فلــي تتحقــق واقعيًّــا لا بــد مــن أنْ تتحــولَ إلى تشريعــات تســتوعبها وتعــرُ عنهــا، أو 

أن تصــاغَ في ضوئهــا وتتخــذَ مــن تلــك المقاصــدِ معيــارًا لهــا، ثــم تتحــولُ تلــك التشريعــات إلى مشروعــات 

ــذا  ــع إدراك أن ه ــرى، م ــة إلى أخ ــن مرحل ــرة م ــع المتغ ــات المجتم ــوء احتياج ــد في ض ــم المقاص تترج

التغــرُّ لا يصيــبُ فقــط حجــمَ الاحتياجــات، وإنمــا يطــرأُ أيضًــا عــى نوعياتهــا؛ فــا يصنــف في مرحلــة 

زمنيــة معينــة عــى أنــه مــن الحاجيــات، قــد يصنــف في مرحلــةٍ أخــرى عــى أنــه مــن التحســينيات، 

ومــا ينظــر إليــه عــى أنــه كليٌّ وعاجــلٌ، قــد يتحــوَّل بعــد حقبــة مــن الزمــن إلى جــزئي وآجــل، وهكــذا. 

ــةً، تحســينيةً أو  ــةً أو آجل ــةً، عاجل ــةً أو جزئي والــذي يبــتُّ فيــا إذا كانــت هــذه الحاجــة أو تلــك كلي

حاجيــةً هــي: نتائــجُ البحــوثِ والدراســات الاجتماعيــة التــي يقــوم بهــا خــراء ومختصــون، وتعتمــد ـ 

ضمــن مــا تعتمــد ـ عــى الإحصــاءات الاجتماعيــة والحيويــة التــي تســهم في التشــخيص الدقيــق لأوضــاع 

المجتمــع وكميــة المطالــب التــي يســعى لتحقيقهــا ونوعيتهــا. 

ــك  ــرُ تل ــى وتدي ــورة، ترع ــات" متط ــاجُ إلى "مؤسس ــا تحت ــا، فإنه ــة أيضً ــد الشرعي ــقَ المقاص كي تتحق

ــذه،  ــدٍ وضرورات تنفي ــات كل مقص ــتجيبُ لمقتضي ــةٍ تس ــجَ تفصيلي ــاج إلى برام ــا تحت ــات، ك المشروع

ــه. ــة تســييره وتقييم ومتابع

تتحقــق المقاصــدُ إذن بالعمــلِ والإدارة الفعالــة، والخــرات المتفوقــة والمؤسســات الكفــؤة مــن جهــة، 

وبالوعــي والإرادة مــن جهــة أخــرى. 

ــة للشريعــة، وضمورَ  إننــا نعتقــدُ مبدئيًّــا ـ وإلى أن يثبــتَ لنــا العكــسُ ـ أن ترَاجُــع فقــه المقاصــدِ العامَّ

ــه إلى ســيادة ثقافــة  ــرٍ من ــه راجــعٌ في قســمٍ كب ــة( ب ــة )التطبيقي ــة( والعملي ــة )النظري المعرفــة العلمي

الاســتبداد، وهيمنــة أنظمــة التســلُّط وكبتْ الحريــات؛ ذلك لأنَّ جوهــرَ نظريةِ المقاصــدِ في صلتها بالواقع 

الاجتماعــي هــو "الحريــة"، ورســالتها الأولى هــي "التحرير": حريةُ الإنســان بوصفــه إنســاناً، وتحريره من 
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كل قيــد يحــدُّ مــن قدرتــه عــى الاختيــار الحــر، أو يعــوقَ تطلعــه مــن أجــل تحســن نوعيــة حياتــه، ومن 

أجــلِ إعــار الأرض التــي اســتخلفه اللــه فيهــا، ولا يتناقــض ذك أو يتعارض مــع تفاصيلِ الأحــكام الشرعيةِ 

ــه. ــه وأصول ــرَّرة في الفق ــات كــا هــي مق ــادات والمعامــات والجناي ــضِ وأصــول العب ــة بالفرائ المتعلق

ــا، أن ضمــورَ المعرفــة بفكــرةٍ مــن الأفــكار، أو نظريــة مــن النظريــات، أو بأمــرٍ مــن الأمــور،  في رأين

هــو مقدمــةٌ لتلاشــيه مــن الواقــع، وســبب مــن أســباب إزاحتــه وانســحابه مــن الممارســة الاجتماعيــة، 

ــة  وتراجــع تأثــره في الســلوكيات وأنمــاطِ الحيــاة، وهــذا هــو الحــادثُ بالنســبةِ لنظريــة المقاصــدِ العامَّ

ــه  ــر الموج ــد اليس ــة، والجه ــة والثقافي ــج التعليمي ــن البرام ــةً ع ــون غائب ــكاد تك ــي ت ــة، فه للشريع

للاهتــام بهــا يــكاد ينصَــبُّ ـ كــا أســلفنا ـ عــى إعــادة تكــرار مــا قالــه الســابقون دونمــا أدنى محاولــةٍ 

ــراً في  ــاة في أوصالهــا لتصبــح عامــاً مؤث ــدٍ، وضــخ مــاء الحي ــيٍ جدي ــة بوعْ لإعــادة قــراءةِ هــذه النظري

صــوغِ الوجــدان الفــردي، وتوجيــه الوعــي الجماعــي، ولتصبــحَ معيــارًا مرشــدًا ليــس في مجــال العلــوم 

الاجتماعيــة والطبيعيــة وحدهــا؛ وإنمــا أيضًــا في مجــالاتِ صنــع القــرار، ورســم السياســات للمؤسســات 

والرقابــةِ عليهــا ومحاســبة المســؤولين عنهــا.

نهاية وبداية جديدة

ــوم  ــة العل ــة لحال ــة التوصيفــات الواقعي ــة التــي طرحتهــا عــى خلفي  كلُّ أمــي مــن الأفــكار النقدي

الاجتماعيــة في مجتمعــات بلادنــا العربيــة هــو: أن تتمكَّــن الجماعــةُ العلميــةُ مــن وضْــع نهايــة لحالــة 

ى العلــوم الشرعيــة والعلــوم الأخــرى: الاجتماعيــة، والإنســانية، والطبيعيــة. الانفصــال بــن مــا يسُــمَّ

وكلُّ أمــي أن نــرعَ جميعًــا دون إبطــاءٍ في اتخــاذ خطــواتٍ جديــدةٍ تعيــدُ وصْــل ما انقطع، وتؤســسُ 

لعلــومٍ ومعــارفَ تخاطــبُ قضايــا الواقــع، وتجيــب عــى أســئلته الطازجــة، ولا تنشــغل بالأســئلة الميتة أو 

المميتــةِ، وهنــا أقــدم إطــارًا مقترحًــا لفتـْـح النقــاش حــول كيفيَّة الخــروج من أزمة هــذه العلــوم في بلادنا.

والفكــرة الأساســيةُ في هــذا المقــرح هــي أنَّ فاعليــةَ العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في أداء وظائفهــا 

ــا بمنظومــة القيــم والمبــادئ والــرُّؤى  ــا إيجابيًّ في مجتمعــات الأمــة الإســامية مرهونــةٌ بارتباطهــا ارتباطً

ــا.  ــا العلي ــا الرَّاســخة، والمســتندة إلى مصادره ــن أصوله ة م ــا، والمســتمدَّ ــة المســتندة إلى ثقافتن المعرفي

ويتكــوَّن هــذا المقــرح مــن الآتي: 
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د الاجتهادات: 1 ـ وحدة المرجعية المعرفية العليا وتعدُّ

المرجعيــةُ المقصــودة هنــا تشــملُ منظومــةَ القيــم والمبــادئ والموجهــات المعياريــة الكــرى التي ترشــدُ 

إلى مــا هــو صــوابٌ ومــا هــو خطــأ، أو إلى مــا يجــوزُ ومــا لا يجــوزُ مــن منظــور المصلحــة المعتــرة للفــرد 

ــارٍ في  ــا بهــذا المعنــى ســلطةٌ نظريــة مطلقــة مــن كل وجــه وبــكل اعتب ــةِ العلي وللمجتمــع، وللمرجعي

توجيــه مســارات البحــث والحــوار العلمــي وبنــاء النظريــات والنــاذج المعرفيــة.

ومـن المفترض أن تكـونَ المرجعيةُ المعرفيةُ العليـا لعلومنا الاجتماعية والإنسـانية واحدةً وواضحةً لدى 

النُّخَب الأكاديمية المتخصصة في مختلَفِ فروع هذه العلوم، وأن تكونَ محل توافقٍ عامٍّ فيما بينهم، على أنْ 

ع الجهودُ المبذولةُ في تناول الموضوعات والقضايا والمسائل محل البحث والنظر.  د الاجتهاداتُ، وتتنوَّ تتعدَّ

2 ـ القيم ومستويات المرجعية:

كثــراً مــا يقــع الخلــطُ بــن المصــدر الأعــى للقيــم والموجهــات المعرفيــة والمصــادر العاليــة )القــرآن، 

ــا  ــا أيضً ــه، ومنه ــا الفق ــرى ومنه ــامي الأخ ــراث الإس ــادر ال ــن مص ــة(، وب ــة الصحيح ــنة النبوي والسُّ

ــة المختلفــة. ــا التاريخي ــرَ مراحلهِ ــة الإســامية عبـ ــلطة في الدول الممارســة السياســية لأصحــاب السُّ

وقـــد يصــلُ الخلـــطُ إلـــى حـــد إلغـــاء التمييــز بــن "الإســام" و"المســلمين"، وبــن نظريــاتِ الفقــه 

واجتهــادات العلــاء وفتاواهــم مــن ناحيــة، وممارســات مســؤولي الدولــة وقــراراتِ الحــكام والســاطين 

ــة أخــرى، ومــن ثــم يكــونُ مــن اليســرِ الاســتدلالُ بخطــأ في الاجتهــاد أو في الممارســة عــى  مــن ناحي

بطــان القيمــة أو المبــدأ أو عــدم جــدواه.

والأكــرُ خطــأً مــن ذلــك أن يتــمَّ حبــسُ المبــادئ والقيــم المجــرَّدة التــي جــاء بهــا الإســامُ في حقبــةٍ 

اهــا، وعزلهــا عــن مســار التطــوُّر العلمــي والبحثــي في مختلــف فــروع العلــوم  دة لا تتعدَّ تاريخيــةٍ محــدَّ

الاجتماعيــة والإنســانية.

ولتفادي مثْل هذا النوع من الخلط، فإنني أرى وجوبَ تأكيد الآتي: 

ــنة هــا أصــل ]العلــوم الإنســانية[ شريعــة الإســام، وفيهــا بيــانُ ‏الإرادة الإلهيــة  أـ أن القــرآن والسُّ

ــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لتكــونَ منهاجًــا يهتــدي بـــه  التــي نــزل بهــا الوحــي عــى محمَّ

ــم  ــقِ مصالحه ــض، وفي تحقي ــم ببع ــم بعضه ــم علاقاتهــ ــم، وفي تنظي ــؤون حياته ــب ش ــرُ في ترتي الب

العامــة منهــا والخاصــة.
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ــادئ التــي تكــون  ــا للقيــم والمب ــة العلي وشريعــةُ الإســام بهــذا المعنــى هــي الأصــل، وهــي المرجعي

ــل زمــان ومــكان.  ــم أعمالهــم وســلوكياتهم في كـ ــارًا للحكــم عــى تصرفــات البــر وتقيي معي

" معنــاه هــو: أن الأســاسَ الــذي بنُــي عليــه مُســتمَدٌّ  وإنَّ وصْــفَ أمــرٍ مــا بأنــه "أصــوليٌّ" أو "شرعــيٌّ

مــن القــرآن والســنة.

وبالنســبةِ لموضوعنــا، فــإنَّ العلــومَ الاجتماعيــة والإنســانية إنمــا تســتمدُّ شرعيتهَــا في المنظــور الإســامي 

ــل الشريعــة، وليــس فقــط مــن  ــا في أصْ ــرَّ عنه ــة المعُ ــمِ الإلهي ــم والتعالي ــا بمنظومــة القي مــن ارتباطه

ارتباطهــا بــالإرادة الفرديــة أو الإنســانية في تجلياتهــا المختلفــة. 

ــاءُ  ــه العل ــام ب ــذي ق ــري ال ــاد الب ــلةُ الاجته ــر( الإســامي هــو حصيـ ــه )الفك ــراثَ الفق ب ـ أن ت

ــق بتفاصيــلِ الحيــاة العمليــة اليوميــة، وتكييفهــا  وهــم يســعون لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة التــي تتعلّـَ

وفــقَ مقتضيــاتِ المبــادئ والقيــم الإســامية الأصوليــة، بمــا يســمحُ في النهايــة بصياغــة حيــاةِ الأفـــــراد 

ــا يتَّســعُ المجــالُ للصــواب والخطــأ، والنفــع والــرر، ويتســع  والجماعــات والأمــم عــى هُداهــا، وهن

د الآراء والاجتهــادات، ويتعــنَّ عــى المجتمــع ونخبتِــه العلميــة والعلمائيــة تعظيــمُ فـُـرص الصــواب  لتعــدُّ

والنفــع، وتقليــل فــرص الخطــأ والــرر. 

ــم  ــن منظــور القي ــة م ــوم الاجتماعي ــال العل ــربُ إلى مج ــو الأق ــاً ه ــه" الإســامي مث ــم الفق إن "عل

ــوم  ــةِ العل ــة لتكــون ضمــنَ منظوم ــدِ النظــر في الدراســات الفقهي الإســامية، ونحــن بحاجــةٍ إلى تجدي

الاجتماعيــة المعنيَّــة بالبحــث في مشــكلات الواقــع وطــرْح بدائــلَ للتعامُــل معهــا؛ بحيــث لا تنفــكُّ عــن 

منظومــةِ القيــمِ المعرفيــة العليــا التــي ســبقت الإشــارةُ إليهــا؛ وذلــك عــرَ الاجتهــادِ في النصــوص، وبــذْل 

النظــر في فهْــم الواقــع وتطبيــق القواعــدِ المنهجيــة في التمثيــل، أو "الاســتقراء أو الاســتدلال القيــاسي"، أو 

غــر ذلــك مــن آليــاتِ البحْــث ومناهِجِــه. 

وإذا نظرنــا إلى "الفقــه" بهــذا المعنــى في مجــال العلــوم الاجتماعية والإنســانية، فســـوفَ تنفتــحُ أمامنا 

بـْـط بــن القيــم الإســامية ـ وهــي معياريــةٌ وثابتــةٌ بطبيعتهــا ـ وبــن موضوعــات هــذه  آفــاقٌ واســعةٌ للرَّ

العلــوم وقضاياهــا وهــي متغــرةٌ بطبيعتهــا، وســاعتها ســيتأكَّد دون شــكٍّ أنَّ "الفقــه" هــو "علــم العلــوم 

ــة" بأسَْها.   الاجتماعي

ج ـ أن الممارســاتِ الفرديــةَ والاختيــارات المجتمعيــةَ هــي عبــارةٌ عــن اختيــاراتٍ محــددةٍ مــن حيــث 

ــع، ويمكــنُ الحكــمُ عــى "شرعيتهــا" بمعرفــة مــدى التزامهــا أو ابتعادهــا عــن  الزمــان والمــكان والوقائ
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منظومــة القيــم المعرفيــة العليــا والإجــاع الشرعــي الــذي يحيــطُ بهــا في كل مرحلــة مــن مراحلهــا. 

ــة  ــات الفردي ــا في الممارس ــا واردةٌ أيضً ــي واردةٌ، فإنه ــاد الفقه ــأ في الاجته ــالاتِ الخط ــا أن احت وك

والجماعيــة المبنيــة عــى اختيــارات محــددة؛ بــل إنَّ مــن المنطقــي في هــذا المســتوى العمــي أن تزيــدَ 

احتــالاتُ مجانبــةِ الصــواب، حتــى في ظــل توفُّــر الاقتنــاع بالمبدأ العقيــدي، والأخْــذِ بمقتضيــات الاجتهاد 

الفقهــي وشروطــه.

ــات  ــن معطي ــز ب ــة والإنســانية يجــبُ أن تمي ــا الاجتماعي ــه باختصــار هــو أنَّ بحوثن ــودُّ قولَ إن مــا ن

ــات  ــن المعطيـــ ــية، وب ــارات السياس ــة والاختي ــات الاجتماعي ــال العلاق ــة في مج ــة التاريخيــ الممارس

ــا ـ  ــةَ ذاتهَ ــاتِ الفقهي ــع إدراكِ أنَّ هــذه المعطي ــا الإســامية، م ــقَ مرجعياته ــة" وف ــة الاجتهادي "الفقهي

عــى أهميتهــا ـ لا ترقــى إلى مســتوى منظومــات القيــم العليــا التــي جــاءت بهــا الشريعــةُ في أصولهــا 

العاليــة )القــرآن والســنة(، وأن هــذه العلاقـــــة التراتبيــة بيـــن أصــل الشريعــة، والاجتهــادات الفقهيــة، 

ــة كل  يَّ ــث حُجِّ ــن حي ــانِ م ــامَ الوضــوحِ في الأذه ــةً تم ــونَ واضح ــة، يجــب أن تك والممارســات التاريخي

ــة.  ــة والإنســانية عامَّ ــوم الاجتماعي ــاتٍ للعل ــا تقُدمــه مــن معطي ــة م ــا، ومــدى إلزامي منه

3ـ إعادةُ تقسيم العلوم إلى "علوم مشروعة وغير مشروعة":

لا مفــرَّ مــن نقْــد التقســيم الحديــث الســائد للعلــوم إلى "علــوم شرعيــة" و"علوم أخــرى"، منهــا العلوم 

ــا  ــه ســائدٌ في مجتمعاتن ــمَ أن ــذا التقســيمُ رغ ــة، فه ــوم الطبيعي ــوم الإنســانية، والعل ــة، والعل الاجتماعي

الحديثــة والمعــاصرة، إلا أنــه خاطــئٌ تمامًــا، وعلــاني بجملتــه؛ حيــثُ يســتندُ إلى رؤيــة معرفيــة تفصــل 

الدينــي عــن الدنيــوي، ومــن ثــم فهــو لا يعــرُ عــن الرؤيــة الإســامية الأصيلــة التــي نتصــوَّر أنهــا تقســم 

جملــة العلــوم إلى قســمين اثنــن: أولهــا: قســم العلــوم المشروعــة.

وثانيهما: قسم العلوم غير المشروعة. 

ــنة  ــت تعاليــم الإســام في الكتــاب والسُّ القســم الأولُ يضــمُّ كلَّ أنــواع العلــوم والمعــارفِ التــي حضَّ

ــل،  ــامَ إعــالِ العق ــحُ المجــالَ أم ــا وتطويرهــا، وهــي تفت ــة إليه ــا، والإضاف ــذ به ــا، والأخْ عــى تحصيله

ــة،  ــا النقلي ــا في مصادره ــث عنه ــن والبحْ ــة والبراه ــرِ في الأدلَّ ــوابقِ، والنَّظ ــار بالس ــب، والاعتب والتجري

والعقليــة، والواقعيــة، وهــي تشــمل علــوم الشريعــة: مــن تفســر، وفقــه، وســرة، وحديــث، وأصــول 

فقــه، وكلام، ومــا يلحــق بذلــك مــن علــوم اللغــة والمنطــق، والعلــوم الاجتماعيــة: مــن اجتــاع، وعلــم 

نفــس، وأنثروبولوجيــا، واقتصــاد، وتاريــخ، ومحاســبة، وإدارة... إلــخ. والعلــوم الإنســانية: مــن فلســفة، 
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وآداب، وفنــون، وقانــون، ورياضيــات... إلــخ. والعلــوم الطبيعــة: مــن كيميــاء، وأحيــاء، وفلــك وفضــاء، 

ــة... إلــخ.  ــاء، وهندســة، وطــب، وصيدل وبيئــة وفيزي

أمــا القســمُ الثــاني فيضــمُّ كلَّ أنــواع العلــوم والمعــارفِ "غــر المشروعــة" التــي لا تأبْـَـه بالعقــل، وتزدري 

ــص،  ــد والتمحي ــر والنق ــوابَ التفك ــقُ أب ــات، وتغل ــاتِ والخزعب ــمُ في الخراف ــان، وتهي ــق والبره المنط

ــا  ــن صلاحيته ــدُ م ــن التأك ــب، ولا يمك ــا للتجري ــن إخضاعُه ــأدوات لا يمك ــة ب ــم والمعرف ــي العل وتدع

كوســائلَ للمعرفــةِ النافعــة، وهــذه العلــوم ـ تجــاوزاً ـ تشــملُ: الســحرَ، والتنجيــمَ، والشــعوذة، وقــراءة 

الحــظ، وأبــراج المواليــد... إلــخ.  

متـُـه في هــذا الموضــوع ليــس إلا فاتحــةً للــكلام في مســألةٍ عــى درجــةٍ كبــرةٍ  وختامًــا أقــول: إن مــا قدَّ

مــن الأهميــة مــن الناحيتـَـنْ: النظريــة والتطبيقيــة، وعلينــا أن نجتهــدَ ونبــذلَ كلَّ ما في وســعنا للكشــف 

ــة  ــوم الاجتماعي ــيس العل ــا في تأس ــامية وأثره ــم الإس ــة للقي ــانية العميق ــة والإنس ــاني المدني ــن المع ع

والإنســانية القديمــة، وأن نتخذَهــا أساسًــا نبنــي عليــه وننطلــق منــه في عمليــة تأســيس علومنــا الشرعيــة 

الاجتماعيــة، أو الاجتماعيــة الشرعيــة المعــاصرة، ولا بــأسَ أن نقــومَ أثنــاءَ هــذه العمليــة بكــرْ بعــضِ 

ــة، وإلا ســتظلُّ  ــات الموروث ــن النظري ــر م ــراءة كث ــادة ق ــدة لإع ــاق جدي ــح آف ــة، وفت ــمِ المغلق المفاهي

ت بتغــرُّ أحــوالِ المجتمــع؛ ليــس فقــط عــى  ــراتٍ تغــرَّ ــاظٍ وتعب ــةٍ مضــت، وأســرةَ ألف حبيســةَ أزمن

المســتوى المحــي أو القطــري، وإنمــا أيضًــا عــى المســتوى الأممــي والعالمــي. 

هذا ما تبيَّ لي في هذا الإشكال، والله تعالى أعلم بالحال والمآل. 
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